منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


منهح الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح ) 


د. أميرة بنت علي بن عبد الله الصاعدي الحربي 


د. أميرة بنت على بن عبدالله الصاعدى الحربي 
أستاذ مساعد بمعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة أم 
القرى. 
حصلت على درجة الماجستبر من كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى بأطروحتها: (القواعد والمسائل الحديثية المختلف 
فيها بين المحدثين والأصوليين). 


حصلت علي درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى بأطروحتها: (ابن جريج مروياته وأقواله في 
التفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الحج - جمع ودراسة حديثية 
تفسيرية). 

عضو بالجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه. 

مديرة الإدارة النسائية لدور الحافظات لتعليم الكتاب والسنة بمكة. 


ضرف 
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نانفا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلأعلى الظالمين؛ ولا 
إله إلا الله إله الأولين والآخرين» وقيوّم السماوات والأرضيين» ومالك يوم 
الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته» ولا عر إلا في التذلل لعظمته؛ ولا غنى 
إلا في الافتقار إلى رحمته. ولااهدي إلا في الاستهداء بنوره .وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين 
القويم؛ والمنهج السليمء أرسله الله رحمة للعالمين ؛ وإماماً للمتقين ؛ وحجة 
غلا اطتلاتق أحعين.. 
إن تما يميز هذه الأمة ويبرز دورها ومكانتها هو خدمتها لسنة المصطفى 
5 وجهودها الجبارة في الحفاظ عليهاء وتنقيتها من الشوائب والعلل» 
واستخراج كنوزها ودررها. 
ومن أبرز هذه الجهود ما حظي به القرن الثالث ال هجري - العصر الذهبي 
-من تيز وإبداع» يعكس لنا التألق التصنيفي للسنة النبوية» والتميز 
العلمي للتدوين» وعلى رأس هرم مصنفي هذا القرن صاحبا الصحيحين 
الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى . 
وإن العناية بالصحيحين نما تقتضيه ضرورة المحافظة على السنة النبوية» 
وخاصة في هذا الوقت الراهن» الذي ظهر فيه من يشكك في ثوابت الأمة 
ومصادرها الأصيلة» وظهر فيه من ينادي بالوقوف على القرآن فقط وعدم 
الاحتجاج بالسنة» ومن ينادي بتنقية السنة تما لا يلزم ولا يتناسب مع روح 
العصر وتقنياته - زعموا -» وغفل هؤلاء القوم عن أهمية السنة النبوية 


زارفا 
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وقيمتها التشريعية» وهي مبيئة للقرآن ومقررة له» قال تعالى 9 وأنز 5 ذا رليك 
لكر لين لحان مَا نزلَ إِليْهِمْ وَلَعلَّهُْ يتَفَكّرُونَ 4 [سورة النحل: 45]» 
قال البغوي " أراد بالذكر الوحي, وكان النبي يِل مبينا للوحيء وبيان 
الكتاب يطلب من السنة "' ' '» والسنة وحي (وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الْوَى .إن هو 
لاحي يُوسحى ) [النجم -٠‏ 4 آه فالسنة مثل القرآن في وجوب العمل بها 
ولزوم قبوهاء قَالَ يذ " ألا إِنّْ أُوتِيتُ الْكِتَاب وَمِْلَهُ معه. ا ار 
وعند التأمل في كتب السنة النبوية نجد أن للمحدثين جهود واضحة» 
وبصمات مشرقة في العناية بالتفسير» وجمع المرويات النبوية المفسرة لكلام 
الله» والمبينة لعمومه ومجمله ومشكله. وفي قائمة تلك الكتب الصحيحين» 
حيث حرص الشيخان على أصح الروايات ني ذلك الباب. ومما يزيد 
الصحيحين قوة وميزة اهتمامهم| بالقرآن الكريم تفسيراً وبياناً و تخصيصاًء 
وتناولاً لجميع المباحث المتعلقة بالقرآن وعلومه. وقد وقفت على رسالة 
علمية بعنوان: 

" منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتابه ( الصحيح )" رسالة 
ماجستير من جامعة أم القرى عام 5١4١هه‏ إعداد الطالب: سيد أحمد 
الإمام بن خطري " وكان بحثاً رائداً ومؤصلاً وعميقاً استفرغ فيه الباحث 


جهده . 


. 021٠١ /”( )معالم التنزيل للبغوي‎ ١( 
وأحمد في مسنده.‎ »55١ 5 ح‎ ٠١ /© أخرجه أبو داود في كتاب السنة - باب لزوم السنة‎ )١( 


شرف 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


فرأيت أن ألقي الضوء على جهود الإمام مسلم في التفسير» حيث إني ل 

أطلع حسب علمي القاصر على من تطرق هذا الموضوعء؛ وأسميته: " منهج 

الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه ( الصحيح ) " . 

وقد اخترت كتاب التفسير تطبيقاًء لأن هناك من نازع في تصنيف صحيح 

الإمام مسلم من ضمن الجوامع الحديثية » لقلة التفسير فيه» كما سيأتي 

بيانه'''» فأردت إبراز هذا الجانب المهم في صحيح الإمام مسلم؛ وهو 

العناية بتفسير كتاب الله عز وجلء وبيان المنهج المتبع لديه في تناول المباحث 

المتعلقة بالقرآن وعلومه. ومدى اهتمامه رحمه الله- بتطبيق منهجه الحديثي 

على الروايات التفسيرية . 

وبناء على ما سبق فإن خطة البحث ستكون على النحو التالي: 

خطة البحث: 

- التمهيد وفيه: 

- المطلب الأول: الباعث على تأليف الصحيحين . 

- المطلب الثاني: مزايا الصحيحين. 

- المطلب الثالث: مقارنة بين منهج الصحيحين في التأليف . 

- المطلب الرابع: مقارنة بين كتابي التفسير من صحيح الإمام البخاري 
والإمام مسلم رحمهم الله 

المبحث الأول: منهج الإمام مسلم في التفسير » وفيه مطالب: 


.١9 ص‎ رظنا)١(‎ 


خرف 
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- المطلب الأول: قراءة وصفية لأحاديث التفسير 

- المطلب الثاني: أوجه عناية الإمام مسلم في التفسير . 
المبحث الثاني: الإسرائيليات في صحيح مسلم . 
- الخاتمة وفيها أهم النتائج . 

نيع الفهارس . 

منهجي في كتابة البحث: 

اتبعت في صياغة البحث على ما يل: 

- المنهج الاستقرائي . 

- المنهج التحليل . 

واتبعت في ذلك الخطوات التالية: 


المتعلقة بالتفسير وعلومه؛ ثم صنفت الأحاديث حسب المواضيع 


المتاسية قا 


- قمت بدراسة المرويات الواردة في الموضوع والمصنفة فيه والنظر فيهاء 
7- الم أستوعب جميع المباحث التفسيرية» ولا جميع الآمثلة الحديثية» بل 
ركزت على أبرز القضايا والمباحثء. وذلك لضيق مجال البحث» 


النماذج . 


أرارف 
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5 - ذكرت اسم السورة ورقمها عند ذكر الآية» تخفيفاً واختصاراً . 

5- اكتفيت في توثيق الأحاديث بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث في 
موضع ذكر الحديث,. دون الإشارة في اللموامش, لكثرة الأمثلة 
الحديثية» ولاقتصار عينة البحث على أحاديث صحيح الإمام مسلم 
فقط. 

الدراسات السابقة للموضوع: 

من خلال البحث عن دراسات سابقة لمنهج الإمام مسلم في التفسير من 

خلال كتابه الصحيح. لم أعثر على دراسة متخصصة في هذا الملوضوع. 

وغالب الدراسات عن منهج الإمام مسلم حديثيا ولكن هناك جمع 

لمرويات التفسير في مسلم» وهي كالتالي: 

١-مرويات‏ الإمام مسلم في التفسير من الفاتحة إلى النساء أ. سنا محمد 

الصديق مصطفىء جامعة أم درمان الإسلامية / أصول الدين. (1 
اطلع عليها ) 

١‏ - مرويات الإمام مسلم في التفسير (سورة الآنفال) للباحثة: أ. بتول زاكى 
الدين» جامعة أم درمان الإسلامية / أصول الدين . م اطلع عليها ) 
*- مرويات الإمام مسلم في التفسير من خلال الدر المنشور للسيوطي: 
توثيق و دراسة (من سورة المائدة حتى نهاية سورة الأعراف/ الجامعة 

الآردنية . (لم اطلع عليها ) 

4 - تقريب التفسير من صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى- 

محمد بن إبراهيم بن رشود التميمي . وقد قام المؤلف بتجريد المرويات 


أعارف 
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التفسيرية في الصحيحين وتنزيلها على هامش المصحف, وقد بلغت 
زوائد روايات الإمام مسلم على البخاريء التي أفردها المصنف حوالي 
() رواية تفسيرية . 

5- النكت على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم / دعنك الوحمن 
القصاص .وهو عبارة عن تعليق على أحاديث كتاب التفسير عند الإمام 


مسلمء دون التطرق للمنه ج. 


وما دفعني لكتابة هذا البحث ما يثار بين فترة وأخرى من هجوم حول 
الصحيحين. ولكثرة سهام المشككين والمرتابين والمتربصين والحاقدين على 
السنة النبوية والمنهج الصحيح؛ فجاء هذا البحث نصراً مؤزراً» وحجراً 
ملقما» وسهراً صائباً . 

ويشرفني أن أنضم إلى قافلة المحتسبين المباركة» لأسهم في إبراز بععض 
الجوانب المضيئة» وأكشف بعض خبايا زوايا هذا الكتاب المميز» وفاء 
بحقه وأذاء لشر علمة» وتبليغاً للسنة وأهلها . 

أسأل الله العلي العظيم أن يتقبله مني ويجعله مباركاًء وأن يوفقني إلى ما 
يحب ويرضىء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
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التههيد 


المطلب الأول: الباعث على تأليف الصحيحين 

نص الإمام البخاري - رحمه الله - على سبب تأليفه للصحيح فقال: " كنا 
عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا ختصرا لصحيح سنة رسول الله 
قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح '”'' . وروي 
عنه أيضاً أنه قال" وأيث العئ يللإ وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة 
أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين فقاللي أنت تذب عنه الكذب فهو 
الذي حملني على إنخراج الجامع الصحيح '”". كما نص الإمام مسلم - رحمه 
الله- في مقدمة الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة 
سؤال حيث قال: (أما بعد: فإنك ير حمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك 
هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله يه في سنن 
الدين وأحكامه ...بالأسانيد ...فأردت - أرشدك الله - أن توقف على 
جملتها مؤلفة محصاة» وسألتني أن ألخصها لك في الصحيح بلا تكرار يكثر 
...فإذا كان الأمر في هذا ىا وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى 
هم من ازدياد السقيم.)”". وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه”: أن 


.7 هدي الساري ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق. 

(") مقدمة صحيح مسلم ص 5-7 باختصار. 
(5) تاريخ بغداد 7/5 1857. 
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مسل) جمع الصحيح لأبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري تلميذه 
وصاحبه» فقال في ترجمة أحمد في الموضع السابق: ( ثم جمع له مسلم 
الصحيح في كتابه.) فبين الخطيب بهذا ما أمهمه الإمام مسلم في مقدمته. 
من خلال ما سبق يتبين أن الإمام البخاري حقق أمنية شيخه. حيث لاقت 
هذه الأمنية قبولاً في نفس التلميذء وصادفت همة في الذب عن سنة 
المصطفى وَل فكانت النتيجة هذا السفر المبارك» والإرث الباقي من تركة 
الآنبياء عليهم السلام . | نجد أن الإمام مسلم بادر لسؤال ذلك السائل» 
وأجاب طلبه. لِيُخرج لنا هذا الطلب كنوز وذخائر» ويكشف ذلك السؤال 
عن مواهب وقدرات» فكم في الأمنيات من بركات»ء وكم في المبادرات من 
إنجازات وإبداعات . 


فنا 
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يقول الإمام النووي رحمه الله- في (تبذيب الأسماء واللغات): " 

امسا حا اوسن ف كر 
تفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهم| صحيحاًء وأكثرهما 

فوااكك: لم انار ةا ادل سعط لوو ال ديه 
العمل بأساويعي )اذا 

وجمهور العلماء على أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلمء 
خلافاً لما ذهب إليه الحافظ أبو علي النيسابوري» وبعض علماء المغرب من 
ل 

وأن صحيح البخاري مقدم من حيث الصحة على صحيح مسلم., إلا 
أن مسلاً مقدم من حيث اعتبارات أخرى منها: أنه ليس في صحيح مسلم 
بعد المقدمة إلا الحديث الصحيح المسرود» بخالاف صحيح البخاريء كما 
أن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري من حيث الوضع والترتيب. 
وفي ذلك يقول الناظم: 

كاصم قوم لب الحازي ومسل اليد وقاارا لي ديت سدم 

فقلت لقد فاق البخاري صحة كم فاق في حسن الصياغة مسلم 
لاا ل م 
الخصائص تتمثل في الا 0 


46 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات /١‏ "ال. 


رذن 
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-١‏ حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه. وكال 
معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم» وأصول القواعد. وخفيات 
علم الأسانيد. ومراتب الرواة» وغير ذلك. 

؟- اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة» كقوله: حدثنا فلان وفلان- 
واللفظ لفلان- قال: أو قالا: حدثنا فلان. وإذا كان بينهما اختلاف 
في حرف من متن الحديث, أو صفة الراوي» أو نسبه» أو نحو ذلك» 
فإنه يبيله. 

؟٠-‏ إن الإمام مسلا صنف كتابه في بلده. بحضور أصوله. في حياة كثير من 
مشايخه. فكان يتحرز في الآلفاظ. ويتحرى في السياق» بخلاف الإمام 
البخاري» قد صمح عنه أنه قال: "رب حديث سمعته بالبصرة كتبته 
بالشام» ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر". 

5 - التحري الدقيق» فهذه الصفة تميز بها الإمام مسلم في (الصحيح) عن 
غيره ومن أمثلة ذلك: 

أ- اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرناء وتقييده ذلك على مشايخه. وكان من 
مذهبه التفريق بينهماء فحدثنا تطلق عند الساع من الشيخ فقطء 
وأخبرنا لما قرئ عليه» وهذا هو مذهب الشافعي وأصحابه وأكثر أهل 
الحديث. 


ب- تحريه في روايته من صحيفة «مام بن منبه عن أبي هريرة كقوله حدثنا 


١5-1١١ -‏ نسخة الكترونية 
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محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر عن همام قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله يل . وذلك لأن الصحائف 
والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند 
سماعها على ذكر الإسناد فيه ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد إنسان 
من سمع ذلك أن يفرد حديثاً منها غير الأول بالإسناد المذكور في 
أولهاء فقد ذهب الأكثرون إلى جواز ذلك. لأن الجميع معطوف على 
الأول» ومنع الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني» وقد سلك مسلم رحمه 
الله هذا الطريق ورعاً واحتياطاً وتحرياً . 

5 -اشتماله على مقدمة بين فيها مسلم عمله في الكتاب» وتحدث فيها عن 
شيء من أصول علم الحديث» وهذا ما لا نجده في غيره من مصنفات 
الحديث إلا القليل. 

/- ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السردء بخلاف ما هي عليه بعض 
المصنفات الحديثة كصحيح البخاري -مثلاً-» أو جامع الترمذي فإن) 
امتزجا بالكثير من أقوال الصحابة والتابعين» والنصوص الفقهية . 

- تقديم روايات الثقات على روايات من دونهم على ما رسمه لنفسه في 
مقدمة صحيحه . 

4- وما يميز صحيح مسلم عن غيره كثرة المتابعات والشواهد, فإنه عادة 
ما يورد حديثاً أو حديثين يعتبرهما أصلاً في الباب ثم يورد متابعات 
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المطلب الثالث: مقارنة بين منهج الصحيحين في التأليف 


عند النظر في منهج الصحيحين وبإجراء مقارنة سريعة بين المنهجين 
نخلص إلى النتائج التالية: 
-١‏ ترتيب الأحاديث في الصحيحين: 
أولاً: رتب أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب, ولم يقتصر 
في صحيحه على سرد الأحاديث فحسب. بل اعتنى بالفوائد الفقهية 
والنكات الحكمية» فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في 
أبوابه بحسب المناسبة» ما ييسر للفقهاء وطلابهم الرجوع إليها 
ولاب 0 
ثانا كر الأحارف ويقطعينا إننا لفائذة انتادية أوفشة» أريكون 
الحديث عن صحابي فيعيده عن صحابي آخرء أو أن يسوقه بالعنعنة 
3 5 إفة 
ثم يعيده بالتصريح بالسساع. 
ثالثاً: إن كتابه لم يتضمن الأحاديث الصحيحة المسندة فحسبء والتي 
هي أصل الكتاب» ومن أجلها صنفه؛ وإنها ضم إلى جانب ذلك 
الكثير من الآيات القرآنية التي لها صلة بموضوع الباب الذي يذكره. 
)١(‏ انظر: الحطة ني ذكر الصحاح الستة ص ١798‏ - بحوث في تاريخ السنة المشرفة 
ص 66 .١‏ 


ادا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 
وأقوال السلف من الصحابة والتابعين”" . 


89 بويمتار الجامع المصحيع [الونام سملم يا يلي 
-١‏ رتب صحيحه على الكتب كوحدات كلية يشتمل كل كتاب منها على 
موضوع رئيسي» وقسم الوحدة الكلية إلى وحدات جزئية بمثابة 
الأبواب» وساق الحديث بكامله في الباب الواحد - ولو كان طويلاً- 
ولاايكرره في أبواب أو كتب أخرى - إلا نادراً- ولايقطعه 
0 ْ 
١‏ - يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد مع ذكر طرق الأحاديث 
بأسانيدها المتعددة وألفاظها المختلفة» مع إيجاز في العبارة وترتيب 
حسن واحتياط بالغ”" . 
7 - حسن ترتيبه وترصيفه للآحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال 
معرفته لجوامع الخطاب ودقائق العلم» وأصول القواعد وخفيات 
علم الأسانيد ومراتب الرواة» قال المعلمي في الأنوار الكاشفة”©: 
(عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتهاء يقدم الأصح 


.0/ انظر: منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ص‎ )١( 

(؟) انظر: مكانة الصحيحين ص 4١‏ - الإمسام مسلم ومنهجه في صحيحه ص ٠١5‏ . 

() انظر: الحديث والمحدثون 7/57. 

(4) ص 255 وانظر: مكانة الصحيحين ص 47» الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص 
14 


ذفن 
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فالأصح). 

5 - يرتب الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - الأحاديث في معظم أبواب 
كتابه "المسند الصحيح" ترتيباً علمياًء حسب الخصائص الإسنادية 
والحديثية التي تتوافر في كل حديث منهاء سالكاً في ذلك منهجاً علمياً 
فريدا يمتاز به كتابه الصحيح عن سائر الكتب الحديثية؛ حتى عن 
صحيح الإمام البخاريء ولهذا مال بعض الأئمة إلى ترجيح صحيح 
مسلم على صحيح البخاري”". 

١‏ - تبويب الأحاديث في الصحيحين: 

أولا: سلك الإمام البخاري في تبويبه طريقين: 

© الطريقة الأولى: العنوان بلفظ: (كتاب)» مثل "كتاب الصلاة" 

© الطريقة الثانية: العنوان بلفظ: (أبواب»)» مثل: "أبواب الصلاة" . 

وتراجم أبواب البخاري في صحيحه على نوعين: 

© ظاهرة: وهي أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونهاءوقد 
تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه. 

© خفية: وهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر 
الفاحص والتفكير الدقيق» وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من 
تراجم هذا الكتابء ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه 


)١(‏ عبقرة الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسئده الصحيح/ حمزة المليباري ص 27 نسخة 
الكترونية. 


لقا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


البخاري في تراجمه”" . 
جزئية» وهي الأبواب . فهو مبوب في الحقيقة إلا أنه لم يذكر عناوين 
وتراجم. والتراجم المثبتة فيه هي لشارحه النووي ولبعض العلاء. وم 
يترجم مسلم لعناوين الأبواب وقيل: إن مسلاً ترك تراجم الأبواب للا 
وبعدء ولعل الأقرب أن مسلاً ترك ذلك لفطنة القارئ وفهمه. لتحريك 
ذهنه وشد انتباهه» ومن أجل ذلك تبارى الشراح في ترجمة أبوابه» فمنهم 
ع 5 0 
من أجاد كالنووي ومنهم من قصر ول يوفق”' 
١‏ - الاختصارء لأنه نص على أن كتابه مختصر» فحذف التبويبات طلباً 
للاختصار. 
؟- الاقتصار على الأحاديث النبوية» دون أن يخلط ذلك برأيه. ويترك 
للقارئ استنباط الحكم من الحديث حسب فطنته وفهمه ”©. 
1- تكرار وتقطيع الأحاديث ني الصحيحين: 


15) انط اتخديث والخدشرن صن جاور 


زهة انظر: الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص 5١51-/ا١٠.‏ 


(9) منهج المحدثين» سعد الحميد ص 17 . 


اذى 
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كان الإمام البخاري ‏ رحمه الله يقطع الحديث ني كثير من الأحيان 
في مواضع كثيرة» ربا تربو على عشرين موضعاًء والسبب أن هذا الحديث 
يمكن أن يستخدمه 2 الباب الفلانيٍ من الكتاب الفلان» وفي الباب الفلا 
فك الككاى الفلاي» وفي الباب الفلاني من الكتاب الفلاني» وهلم جراء 
ينتزع منه انتزاعاً فقهية دقيقة ربما كانت ظاهرة » وربا كانت خفية تحتاج إلى 
من يبرزها من الشراح والعلاء الذين غاصوا في أعماق فقه البخاري. 
أما الإمام مسلم فلا يكرر الحديث ولا يكرر السند إلا لزيادة معنى أو لعلة 
تكون هناك, قال رحمه الله: " ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما 
بعالك :صل قبن كار" تي افق اندلا "1 لآ أن يا فومم لا 
يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد 
حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن 
يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله 
ربها عسر من جملته فإعادته ببيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من 
إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى "© 

مكان واحدء إلا أنه يفعله عند الحاجة» وهذا ما لاحظه الشيخ محمد 


200 مقدمة صحيح مسلم ص ". وانظر: الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص /77 - 
20 
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فؤاد عبد الباقي حيث قال: 

" ولاحظت أنا أثناء عملي في الكتاب وتتبع أحاديثه أن مسلا كرر 
أحاديث كثيرة في مواضع متعددة يبلغ عددها (111) حديثئاً» من ذلك 
(71) حديثاً يضع الحديث منها ني كتاب غير الكتاب الذي وضع 


١ 5 5‏ 
الحذيث فيه لول ".2 


. 10١/0 صحيح مسلم‎ )١( 
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من صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم "2 


كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم: 

- فيه عشرون حديثاً تقريبا برواياتهاء وافق فيها البخاري في خمسة عشر 
بحل كا و اقفر قينينة أندا دك 

--ِ بوب على هذه الأحاديث الإمام النووي في سبعة أبواب (وهي غير 
موجودة في شرحه على مسلم ) . 

- استغرق الكتاب اثنتا عشر صفحة من الصحيح» وست عشرة صفحة 
من شرح النووي . 

- كل هذه الأحاديث التي ذكرها في كتاب التفسير لم يكررهاء ولم يذكرها 

كتاب التفسير من صحيح البخاري: 

- رقمه في الصحيح الخامس والستون في أوساط الصحيح . 

-. يحتوي غل قرابة ثلاث ماثة باب أو أكثرء كل باب ونحوه يدخل تحت 


() انظر: النكت على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم / د. عبد ال رحمن القصاص 
ص 9 . نسخة الكترونية 


دنا 
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سورة معنونة» مرتبة على الترتيب التوفيقي . 
١‏ اشتمل على ثانية وأربعين وخمس مئة حديثاً مرفوعاًء وما في حكم 
المرفوع بالمكرر» وعلى ثانية وخمس مئة أثراً مكرراً . 
- فيه مئة حديث وحديث ل يرد في موضع آخرء ول تتكرر ووافقه مسلم 
في بعضهاء ولم يخرج أكثرها . 
استغرق ست وأربعين ومائة صفحة من الصحيح. واثنتي عشرة وست 


مئة صفحة من الفتح . 


ردن 
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المبحث الأول: 
بحي الماع ملم ل اللفسيريه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: قراءة وصفية لأحاديث التفسير 
: المطلب الثاني: أوجه عناية الإمام مسلم في التفسير . 
- المطلب الثالث: ملامح منهج الإمام مسلم في التفسير . 
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منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 
المطلب الأول: قراءة وصفية لأحاديث التفسير في صحيح مسلم 


من خلال استقراء صحيح الإمام مسلم - رحمه الله -» ومحاولة قراءة 

منهجه في التفسير. ومدى عنايته بالمرويات التفسيرية» تبين لي أن الإمام 

مسلم ح رحمه الله- اعتنى بالتفسير في جامعه من خلال ما يل : 

-١‏ إفراد كتاب خاص من كتب الجامع بالتفسيرء أورد فيه ("7”1) رواية» 

منها )١9(‏ رواية في الآصول والباقي متابعات وشواهد . وتفصيل 
هذه الروايات على النحو التالي: 
)١(‏ روايات تتعلق بأسباب النزول» و (”7) روايات تتعلق بآخر ما 
نزل من القرآنء ورواية عن مكان ووقت النزولء وروايتان 
تفسيريتان» ورواية عن الوحيء ورواية لا علاقة لها بالتفسير حيث 
تتحدث عن أنواع الخمر وقت نزول التحريم . 

واشتمل كتاب التفسير على رواية واحدة مرفوعة فقط (تفسير نبوي)؛ 

والباقي روايات موقوفة وسيأتيٍ تفصيل دقيق لهذه المرويات . 

؟- روايات تفسيرية متفرقة في باقي كتب الجامع» بحيث تورد في الكتب 
المناسبة لهاء إذ هي بها ألصق وأدل على المعنى الفقهي المستنبط منهاء 
ويمكن وصفها با يلٍ: 

© تنوع هذه المرويات ما بين مرويات مرفوعة مفسرة لبعض الآياتء أو 
مبينة لما أجمل في الآيات» أو محصصة لعمومهاء أو مقيدة لمطلقهاء أو 
ووفيحجة الشكلنا: 


يدن 
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© وربم تأتي هذه الروايات ابتداء من غير سؤال» حيث يفسر وَل 
لأصحابه بعض الألفاظ أو المعاني التي قد تخفى عليهم . 

© وربماتأتي بناء على سؤال من الصحابة حول معنى الآيات وهذا 
غالباً. 

© من خلال استقراء المرويات التفسيرية وحصرها نلاحظ ما يلي: 

- عدد المرويات التفسيرية المرفوعة في صحيح الإمام مسلم - رحمه الله - 
تقريباً: 

66 )رواية؛ وتنوعت فيها أساليب التفسين» ما بين التفسير الشوي 

الصريح. أو الاستشهاد بآية قرآنية دلالة على المعنى . أو تتعلق بفضائل 

عسوو 

- عدد المرويات الموقوفة في صحيح الإمام مسلم - رحمه الله - تقريبا: 
(5١؟)رواية:»‏ منها(٠1)رواية‏ تفسيرية» و(84) رواية تتعلق 
بأسباب النزول» و(١”7)‏ رواية تتعلق بأسماء السورء و (5) روايات 
تتعلق بالنسخ» و (5) روايات عن القراءات» و(١٠)روايات‏ عن 
قراءة النبي يي في الصلاة» وروايات متفرقة عن فضائل السور 
والآيات» وأخر وأول ما نزل» ونزول الوحيء الاستدلال بالآيات في 
بيان المعنى» وذكر وقت ومكان نزول الآيات وقصة النزول . 


اللشانا 
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قراءة وصفية لكتاب التفسير في مختصر المنذري: 
وإكمالاً للفائدة اطلعت على مختصر الإمام المنذري على صحيح مسلم. 
فوجدته اعتنى بهذا الجانب» وأفرد في مختصره كتاباً خاصاً بالتفسير» وصفه 
كالتالي: 
© اشتمل على (4 2) باب وعنون للأبواب بقوله ( باب في قوله تعالى). 
© رتب الأبواب على سور القرآن بالترتيب التالي: 
سورة البقرة» آل عمرانء النساءء المائدة» الأنعام, الأعراف. الأنفال» 
الحشرء هود. سبحان -الإسراء -» الكهف. مريم. الأنبياء» الحج, النور» 
الفرقان, ألم السجدة» الأحزاب» يسء الزمر»ء حم السجدة:, الدخان. الفتح, 
الحجرات, ق» اقتربت الساعة, ال رحمنء الحديد. الجن القيامة» المطففين» 
الانشقاق» الليل» الضحى. التكاثر» النصر . 
© بلغ عدد المرويات في كتاب التفسير: (07) رواية» منها )75١(‏ رواية 
مرفوعة. و(5 ”) رواية موقوفة . 
© وقد أورد المنذري في كتاب التفسير غالب الروايات التي أوردها الإمام 
مسلم في كتاب التفسير. وعددها )١1(‏ رواية» ولم يترك سوى روايتين: 
رواية: (أَنَ لعز وَجَلٌ تَابَعَ الْوَخْيَ عَلَ رَسُولٍ الله قَبْلَ 
وَقَاتِهِ......)» ورواية: (نَرَلَ تَحْرِيمُ الخك نوه من حمةمن العتّب 
وَالتَمْر وَالْعَسَل وَالَنْطَة وَالشَّعِيرِ ل 
وكأنه يرى أنها لا علاقة لها بالتفسيرء بين| أورد هو رواية لا علاقةلها 


520 
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© وزادعل كتاب التفسير في مسلم عدة روايات أوردها مسلم في 
صحيحه وبثها في كتب الجامع» ولا علاقة مباشرة بالتفسير» كأسباب 
النزول» وتوضيح المشكل وتفسير المجمل» وما يتعلق بالقراءات وأسماء 
السور وآخر ما نزل من القرآن . 


لض 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 
المطلب الثانى: أوجه عناية الإمام مسلم في التفسير 


لقد اعتنى الإمام مسلم في صحيحه بالتفسير وأولاه عناية خاصة وتتمثل 
هذه العناية فيا يلٍ: 

أولاً: اشتماله على كتب هي من باب التفسير لا من باب الحديث؛ مثل: في 
كتاب صلاة المسافرين ( باب فضائل القرآن على تبويب النووي ) أورد فيه 
حوالي (18) عنوانا جميعها متعلقة بفضائل القرآن والقراءة» وكتاب 
الفضائل ذكر فيه شيئاً من فضائل الأنبياء» وكتاب صفات المنافقين» وذكر 
فيه شيىء من بدء الخلق» وكتاب التفسير وأورد فيه تقريباً )٠١(‏ حديثاً 
برواياتها. 

ثانياً: التبويب الموضوع من قبل الشارحين لكثير من الأحاديث له علاقة 
قوية بالآيات» وسأختار تبويب النووي نموذجاًء ومن أمثلة ذلك مايلي: 
باب بدء الوحي في كتاب الإيوان»» وأبواب " التوسط في القراءة الجهرية " 
و" الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن " و " القراءة في الظهر 
والعصر " و " القراءة في الصبح " و " القراءة في العشاء " في كتاب 
الصلاة» وباب " ما يقرأ في صلاة الجمعة " و " ما يقرأ في يوم الجمعة " في 
كتاب الجمعة» وباب " مايق را به في صلاة العيدين " في كتاب صلاة 
العيدين» وباب آبرٌ آيَةِ أَْرِلَتْ آيَةُ الْكَكَانَةِ" في كتاب الفرائض: باب 


ايه 


"النّهي عَنْ اتبَاع مُتَشَابهِ الَْرْآنِ وَالتّحَذِيرٍ مِنْ مُتبعِيهِ وَالنّهي عَنْ الإِختلافٍ 


6 


في الَْرْآنِ " في كتاب العلم . 


3 آل 


لض 
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ثالثاً: ترجمة الباب - عند النووي - وغيره؛ بلفظ ( باب في قوله تعالى ) 
ومثال ذلك: 

باب في قَوْلِهِ تَعَالَ « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَبينَ 4 باب في فَوْله تَعَالَ 9 وَإِدَا 
روا ره أو وا مضو ليها وترَكُوك قَاَ] 4 بَاب في الوْقُوفٍ و قله 
تَعَالَطا نم أفيضُوا مِنْ حَيْث أَقَاض النَّاسٌ 4 اي 
الْحَسَبَاتِ يُذّْهِبْنَ السَيْكَاتِ #) بَاب سُوَالٍ الْيَهُودِ النبَىَّ صَل الله عَلَيْهِ وَمَ 

عن الروح و قَؤْله تعَالَل يَسْأَلُونَكَ عَنْ الروح 4. 

رابعاً: اهتام الإمام مسلم - رحمه الله - بتفسير الآيات بالقرآن وبالسنة 
النبوية وبأقوال الصحابة» كما سيآتي بيانه . 

خامساً: استعانته بعلوم القرآن في صحيحه. مثل عنايته: بأول ما نزل وآخر 
ما نزل» وبأسباب النزولء والناسخ والمنسوخء والقراءات, والمكي والمدني» 
وأسماء السور كم] سيأتي بيانه. 

ماديا : الاستدلال بأحاديث ورد فيها الاستدلال بآية قرآنية» ومن ذلك ما 
جاء فيها قول: 

" اقَرَءُوا إِنْ شِثْتُمْ " ومثاله: 

)50١ ح505١/١( ما رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ - ١ 
عن أب هْرَيْرَة ء عا 9ن سر عدن اك ملس لخر‎ 
وَحْدَهُ حمْسَا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ كَالَ وت ولا للك اماي‎ 
صَلَاةٍ الْمَجْرِ. قَالَ أو هُرَيْرَةَ اْرَءُوا إِنْ شِِتُمْ « وَقْرْآنَ الْمَجْرِ إِنَ ةٌ َرْآنَ الْمَجْرِ‎ 
. كَانَ مَشْهُودًَا‎ 


خض 
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3 ال اسرد ار ابت ا ٠)عن‏ 
َسُول اف قل َب المسكي بلّذِي كَده لتّمرَهُوَاركَان ل 

وَاللْكمكان تخ المشقة المتعنث انزثوا إن شق 9 ل نان لون النا 

لحَافَاك. 

لاحينا 0 ل ل 


بي هْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ َسُولُ الله إنَ للق الْحَلقَ حَنَّى إذَا فرع مِنْهُمْ 


-ه 5 تير جد 
للا 0 6 


مت 6ك ُّمَفَلَ وَسُولُ الله اقْرَُوا إن شِنكُمْ ل كَهَل عَسَيْتُمْ إِنتَوَليُْم 
دوا يض الفط زا ات ب الآية» . 
دما جا في فول "ترآ وال فلك 
مارواه مسلم في كتاب الإيمان /١(‏ 57 ح١75)‏ عن 
وو 


8 و 01 
82 عسي اب 02 2 هه وا عو 2 07 4ه + 


ا 


| 


١ 


هه 


اكد 


ا الها 


ا 

: 9 إِنَّا آَنْتَ ةم 
ا 0 
سَمِعْتُ رَسُول الله يَقَولُ مَنْ حَلَفَ عل مَالٍ امْرِئ مُسْلِم بخَيرٍ 1 حَفَهِ لَقِيَّ 
اوهو عضب َل حبدُ اول ال دافم 
كتَابٍ الله طإِنَ الَِّينَيَشتَُونَ بِعَهْدٍ الله َنِم من قَليلًا.. 4 
1 - مارواه مسلم في كتاب الإيمإان (١179/1ح1١15)‏ عن أ 
دَحَلَتُ امسج وَرَسُولٌ الله جَالِسٌ فلن غَابَتْ الشَّمْسٌ و ١‏ 
ترق أل اع لد قال الاانة وق له 


0 


أي 


خض 
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ورم 


مَعْرِيهًا قال ثم قرأ ني قِرَاءَةٍ عَبْدِ الله وَذلِك مُسْتَقرَ نا . 
سابعاً: إفراد الإمام مسلم كتاباً خاصا بالتفسير في صحيحه. مما يؤكد أن 
صحيحه يعد من الكتب الجوامع» وقد ثار جدل حول صحيح مسلم في 
تصنيفه ضمن الجوامع. فلم يعده بعضهم جامعاء لانه لم يجمع جميع 
الأبوات التزانية: :فقن ترك نعضها حيث ترك أحاديت التفسيق أو أن ها 
أورده في كتاب التفسير من الأحاديث قليل لا يعتبر . 

قال المحدث عبد العزيز الدهلوي: (وأما صحيح مسلم فإنه وإن كانت 
فيه أحاديث تلك الفنون. لكن ليس فيه ما يتعلق بفن التفسير والقراءة» 
ولهذا لا يقال له "الجامع" كما يقال لأختيه)”". 

وقال الشد سور عجو كان عقا عل "ذلاف: (فلكه ولكن زرده 
صاحب كشف الظنون في حرف الجيم» وعبر عنه بالجامع» وكذا ىم هي 
غيره من أهل الحديث؛ وقال المجد صاحب القاموس عند ختمه لصحيح 

وعلل بعضهم لعدم عده في الجوامع بقلة قسم التفسير فيه . 

لكن هذا الإيراد على صحيح مسلم فيه نظرء لأن كتاب الصحيح لمسلم 
قد احتوى كتاباً في التفسير وهو آخر كتاب في الصحيحء ورقمه (55): 


وفيه تسع عشرة حديثاً برواياتها. 


(١)انظر:‏ الحطة ص”77١‏ 


لض 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


وقد عده من الجوامع: الفيروز آبادي وابن حجر وحاجي خليفة 
والبغدادي والكناني» واحتج له القنوجي والديوبنديء فكأنهم لم يلتفتوا إلى 
قلة التفسير فيه 7"©. 

أما قلة أحاديث التفسير فليست حجة كافية في إخراج صحيح مسلم من 
تصنيفه جامعاًء لأن عدد الأحاديث ليست شرطاً في الاعتداد بالكتاب» 
وليست العبرة بحجم الكتاب بل بوجوده وإن قَلَّت أحاديثه”". 

وقال د . محمد طوالبة”": " ويمكن أن تعلل هذه القلة في التفسير عند 
مسلم بقلة الأحاديث الصحيحة الواردة في التفسير المستجمعة لشروط 
مسلم» وغالب ما عند البخاري وغيره في باب التفسير إما أقوال موقوفة» 
وإما أقوال لغوية غير مرفوعة» وإما أحاديث أوردها في صلب الكتاب ثم 
كررها في التفسير» وما عدا ذلك قليل» قال ابن حجر: " وإنا يورد ما يورد 
من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من 
الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل 
التي فيها النلاف بين الأئمة "27 » ومسلم- رحمه الله - لا يعرج على 
الآقوال والآثار التي ليست بمسندة فلهذا قلت مادة التفسير عنده . 


. ١١17 انظر: الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص‎ )١( 

(؟) انظر: مقال (التصنيف الموضوعي عند المحدثين/ د. محمد بن أحمد بن علي باجابر ص 
80 5 ”ا نسخة إلكترونية. 

(©) انظ: الإمام مسلم ومنهجهي صحيحه ص ١١5-1١7‏ . 
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لبيان منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال صحيحه؛ نستعرض أهم 
ملامح التفسير البارزة فيه: 
أولاً: الاستعانة بالتفسير النبوى للقرآن: 

لقد أجمع العلماء» على أن أشرف أنواع التفسير» هو تفسير القرآن بالقرآن» 
وتفسير القرآن بالسنة النبوية وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -: " إن أصح الطرق في ذلك - أي في تفسير القرآن - أن يفسر 
القرآن بالقرآن» فا أجل في مكان. فإنه قد قُسّر في موضع آخرء وما أختصر 
في مكان» فقد بُسط في موضع آخر " إلى أن قال: فإن أعياك ذلك فعليك 
بالتسلة فانرا شاربحة للقران وسو ينع 1 
والسنة النبوية مبينة للقرآن وموضحة له. وذلك لأن النبي #8 هو أعلم 
بكلام الله» فالسنة وحي من الله لقوله تعالى (إِنْ هُوَّإِلأَوَحْيٌ يُوحَى » 
(النجم آية 5)» ولهذا فهي بمنزلة القرآنء في الاستدلال والتشريع» وقد 
جاء في االحديث: أن رسول الله يه قال: " ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
01 

وبالنظر إلى جامع الإمام مسلم نجده قد استعان كثيراً بتفسير القرآن 

للقرآن» وذلك بإيراد الروايات التي استشهد فيها النبي #5 بالآيات 


. مقدمة في أصول التفسير ص7//8‎ )١( 
.455 5 ح‎ ٠١ /0 (؟) أخرجه أبو داود كتاب السنة / باب لزوم السنة‎ 


مضا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


القرآنية» تفسيراً وتوضيحاً للآية» كما استعان بالتفسير النبوي للقرآن 
وذلك بإيراد الروايات التي نص فيها النبي #2 على معنى الآية» أو 
توضيح مشكلهاء ومن ذلك: 

-١‏ تفسير النبي ولك لبيان لفظة قرآنية: 

وربما يأ تفسيره يل لمعنى لفظة في الآية ابتداءً» أو إجابة لسؤال من أحد 

الصحابة» ومن ذلك: 

- بيان معنى التبديل في قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا قولا): 

روى مسلم في كتاب التفسير ( )7١1011217/5‏ من طريق مَعْمَرٌ 
م لامحأ زر عن تشول الك 
أكاويت ونه فال سول الله قبل لَِنِي ا كا (انخدوا لكات 
داور كرس سي جاتر اسار ادر وسار 
عَلَ أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حب في شّعَرَ رَةِ). 

- تفسير الزيادة في قوله تعالى 9 ل للحن الكسرا خش ورياك 4 
واوا والس ان ال 21100 11060 نطواي نا عن 

وم سه يَقَولُ الله تَبَارَكَ وَتَحَالَ تُرِيدُونَ 


0 م يض وجُوهَمًا أَلَتدْحِلْنَا الجن وَتُنَجِنَامِنْ انار 
قَالَ فَيَكْشِفْ يكيف لجاب م أغطو] شيعا لعب إلنهة + ف الطوإن زه عر 
3 دكا بو بَخْر بن أي ع حدَكنا تيد بن مَارُونَ عَنْ ادبن صلم 


وي ماكر ارو ار لاقي براي 
- وفسر قوله 9 يك يتبّتُ الله الَِّينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ التَّابتِ # بأن ذلك في القبر: 


خض 
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فيها رواه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (994/5١7ح١187١)‏ عن 
ل ا ل 
لاا اوسن كم مَنْ رَبك فيَقَولُ رَيّ الله وَتَنّي 
ححَمَدٌ يك فَذَّلِكَ قَوْلَهُ عَرّ وَجَلَّ « ب اتن اله الؤين آمتوا بالقول التاق فى 
الْخيَاةٍ الدّنْيَا وَفي الْخْرَةٍ 4. 
- وفسر قوله ( لمستقر لها ) عندما سأله الصحابي: 
روى مسلم في كتاب الإيمان (1//1٠١ح‏ 155) عَنْ أبي 00 
رَسُولَ الهم عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ ( وَالشَّمْسٌ تَمِرِي ُسْتَقَرٌ كا 4 قا 
مُستقدهَا تحت الْعرْشٍ . 
- استخدام التكرار لبيان المعنى: 


ومثاله: قال مسلم حَدَثَنَا مَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍَ أَخْيَرَنٍ 


إن 0 0 إن 
مير م ماع ع 0 > عدو لو ا ب 5 - و و 


6 


و 


توفت [شرل ال 36 رقو عل ار ُول: عدوا مما سعط من 
فو آلا إن اعد الرّمْْ ألا ادال اده ألا إِنَ العو الرَّمِيُ " . 
قال النووي: " هذا تصريح بتفسيرهاء ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال 
ز"(1) 
سو هد 
قال المباركفوري في التحفة " وقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإنها 
تشمل الدرع» وإن فسرها النبي - كَلهِ- بأقوى أفرادها حيث قال: " ألا إن 


ليشا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


القوة الرمي " "”" . 
؟ - بيان معنى الآية بالفعل: 

- بيان معنى المقصود من الآية بالمبادرة إلى الفعل وهو الدعوة: 

وذلك بها رواه مسلم في كتاب الإيمان )3١ 5 ح١97 /١(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 


سََ 


0 م م ل مرو رع عمق مداع ا 0 4 أ و 3 
يا . لح اي 5 
ع0 2 


11 
ار ةر 
زعا ساكلا اذه 
- بيان مواقيت الصلاة الخمسة بالفعلء عندما سأله أحد الصحابة: 

: عو 
روى مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 9/١1(‏ 57ح )1١5‏ عن أبو 


5-7 


فو سه د ب باس د 
قيتِ الصَّلاةٍ ةَقُلَمْ يَرْدَ عَلَيْهِ ل 
انا أكز؛ نكم بالسور رات 
السَّمْسٌ وَالْقَائلَ يَقَولُ قَد انتَصَف الّهَارُ وَهْوَ كَانَ أعْلَمَ مِنْهُمْ نَم أَمَرَهُ فَأقَام 
عور 2 7 


ِالْعَضْرٍ وال مرْتفعة نَمَ أَمَرَ لع رت لسر 
)١(‏ تحفة الأحوذي 778/0. 


لحلض 
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كرو مه 
| 


اب السرم حر الْمَجْرَمِنْ اَعَد حَنّى الُْصَرَفَ 
مها الال ا ا 


01 
2 ا 


يون قداث القمْش ‏ ا 00 : 
اي ساك سم أَصْبَّحَ قَدَعَا السَّايْلَ فَقَالَ الْوَقَْتْ 


ميج سر اسه 8 


بين هَذِينٍ " 
”: " وقد دل القرآن في غير موضع على مواقيت الصلوات 
الخمس» وجاءت السنة مفسرة لذلك ومبينة له: فمن ذلك: قوله الله تعالى: 
اه دلوك الفشى إل عمق الليْلٍ وَقرْآنَ الْمَجْر 4 . 

- الاستد لال بالآية فى معرض اذيك تطنديتا ونابيدا: 
5 
بكثير من الآيات في معرض حديثه» وفيها لفظ ( ثم قرأ ) وقد بلغ مجموعها 
( "7" رواية ) تقريبأ ولفظ (ثم تلا) أو قوله ( اقرءوا إن شئتم ) .ومن أمثلة 
ذلك: 

-١‏ ل ا عم دن ل 


مه 


قال اين رجب 


. فتح الباري كتاب الصلاة 4/ 6 '"'تسنحة الشاملة'"‎ )١( 


كف 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


قَانُوا مَذَا عَارِضٌ ممْطِرْنًا 4. 
١‏ - ما رواه مسلم في كتاب الإيهان (1/ 01 ح١5)‏ عَنْ جَاير قَالَ قَالَ 
رَصُوَلٌ الله يك أَمِرْتُ أَنْ أَقَابِلَ النَّاس حَبَّى يَقُونُوا لا إِلَه إلا الله فَإذًا قَانُوا لا 


الْدَعَصَمُوا من دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ إلا بِحَقّهَا وَحِسَاييمْ بُمْ عل الله ثم قر 
© إن أَنتَ مُذَكَوٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُسَبْطِرِ 4 . 
7 ما رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (5/ ١1417‏ اح 


علي عه 


7 عَنْ عَبَد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ججاءَ حَبْر إِلَ الي يذ فَمَالَ يا ُحَمَدُ أو 


0 


َاأبَا الاسم إن الله لهتَعَالَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ يَوْمَالْقَِامَة عل إضْبَع 100 
قوله " قَصَحِكَ رَسُولُ الله تَعَجْبا ما قَالَ الحَرَُضْدِيفًالَه ثم قرط وَمَا 

دوو لاعن روا لأرخ كينا تقال يز القيافة 00 
تاراطيا ا تان ار راتوا 53311 اج 

لما و ترك نك نال رقو ا كر نال عَرَ وجل يلي لظا 


200 0: 


ذا أَحَدَهُ 1 يُفْلتهُ م كوا :ل وَكذلك أحد ره ِكَ دا أَحَدَ الْقَرَى وَهِيّ ظَاكِةٌ 
د خدَّه أَلِيمٌ شَدِيدٌ 4. 

5- ما رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5/ ١15‏ اح 
5 27 عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ عَنْ الي يذ قَالَ قَالَ الله عرَّ وَجَلّ أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ 
الصَّاحينَ ما لَا عَيْنٌ رَآتْ وَلَا أَذْن سَوِعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَ قَلْبٍ بكر مِصْدَاقُ 
ذَلِكَ في كِتَابٍ الشط فَلَا تَعْلَم تَفْسٌ مَا أَحَفِيَ كُمْ مِنْ فر أَعيْنٍ جَرَاء ب كَانُوا 
نعلُوة4. - 


احدكاه 


إِ 


أفف 
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؟ - بيان المحكم: 

روى الإمام مسلم في كتاب التفسير ( 772117//4 ح”7077) بسنده إلى 
سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ احتف أَهْل الْكُوفَةٍ في هَذِو الآيَةِ ط وَمَنْ يَقَثْلُ مُؤْمنَا 
ره اح اله و يرد عي سرد 
رلك اها لزن َم مَا نَسَحَهَا نََْءٌ . 

وقد مثل السيوطي في الإتقان”'' بهذه الآية على المحكم فقال: " والمحكم 
مثل ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا) الآية " . 

© - بيان المشكل: 

يعرف المشكل بسؤال الصحابة عنه ؛ لأن السؤال لا يقع إلا بعد 
استشكال في الغالب”", 

وهناك عدة آيات استشكل فهمها على الصحابة» فجاء التفسير النبوي مبيناً 
واموفيها المشكب: 

ومن ذلك ما يلٍ: 

١‏ - بيان أن الظلم المراد في قوله تعالى (وَ]يَلِْسُوا إِيَ ثم َم بظُلْمِ ) الشرك: 
فيا رواه مسلم في كتاب الإيمان /١(‏ 5 ١١ح‏ 5؟1) عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ 
لله قَالَ ااورو ا اسار رارم مب بظّلم 4 يك عل 


ص 
ا _- 


ضْحَابٍ رَسُولٍ الله وََانُوا ينا لَايَظِْمْ تفْسَه ققَالَرَ ول الله 2 لَيْسَ 


(١5)1/١اهلا.‏ 
(؟) انظر: مقال " مصادر التفسير " د. مساعد الطيار» مجلة البيان ع 7١/91‏ . 


فف 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 2 ١د‏ . أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


هُوَّ كما تَظُنُونَ إِنّا هُوَ كما قَالَ لفان لابنه يد يَا بنَيّ لا تَشْرٍ ُهْرِكُ باللهًإِنَ الكّرْكَ 
طلم عَظِيمٌ 4 . 
قال ا 0 الآ عل عمونة 
ع يَتَاوَلَ كُل مخْصِية بل عَدَرَعْةْ لاه ظاهِر في التأويل نَم بين كم اماد 
َرَقَمَ الْإشْكَال "0" . 
؟1- - بيان أن الحساب اليسير في قوله تعالى (فَسَوْفَ ُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) 
هو العرض 

مس ري ل ل 


امن ميا او عم بتر 


7 عَنْ عَايْسََةَ قَالَتْ قَالَ رَ لاا اك ري 01 لقِيَامَةِ 
فت الع ل فاق ار ل كا ا 
4 كقَال ليس ذال الات نما داك لَْرْضُ عن ُوقِص السَابَ 
“- بيان أن المراد بالخيط الأبيض والأسود هما بياض الصبح وسواد الليل: 
ما رواه مسلم في كتاب الصيام ( 1/57/5ح10١٠)‏ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم 


0 ةو 2 


رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ ل لت ا حَلَى تي لكُم يط ايض من الخبط 


وسَادَِ عِمَاليْنِ إعِمَالا أي وَحِثَالُا أَسْوَّدَ أَغرفٌ الل مِنْ النَّمَارِ مَمَالَ 


مره 
رَسُول الله دن ن وسَادَنك لَعَرِيض إِنَّا هُوَ سَوَادُ اللَبْلٍ وَبيَّاضِ التَمَار. 


."00 /1١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


يفف 
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قال القاضي عياض: " وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر 

وجوههاء وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان وكان البيان حاصلا بوجود 

النبي صلى الله عليه وسلم "0" 

5 - بيان فهم المراد من قوله (وَإِنْ حَمْتُم آلا تُفْسِطُوا في الْيَتَامَى): 
روى مسلم في التفسير ( 7117/5 ١‏ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبرَني 
0 ] لبي أنه َل عَاَِة عن َْلٍ لط وَِن يكم ُو في 
ْنَا تى فكوا ما اب لَكُمْ نلا مَتى وتات َدْبَع 4 َلَتْ 
ابن أحتي مي اليم تون في حَجْرٍ وَلِيَّاتُشَارِك في ماله يوه 
مَاًا وَجمَاا قَيُرِيدُ وَِيّهَا أن يَتَرَوّجَهًا عير أن به يقسطً في صَدَاقًَِا فَيُعْطِيَهًا 
مِثْلَ مَا يُحْطِيهَاغَ ده ُو أن يَْكِحُوهن إلا أن يُسِطُوا طن وَيَبْلْعُوا ين 
أغل شدون ون الكداقبو:اطلديت؟. 

وقد عد الطحاوي”" في مشكل الآثار هذا من المشكل» فقال: " باب بيان 

مشكل قول الله تعالى: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )الآية» بتماروي 

عن رسول الله يِه وأصحابه في ذلك, ثم أورد هذه الرواية عن عروة . 

- بيان أن المراد بالآية إيطال عادة الجاهلية في دخوهم البيوت من 
ظهورهم بعد عودتهم من الحج روى مسلم في التفسير ( 77١9/5‏ 
ح3077) عَنْ أبي إِسْحَقّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء يَقُولَ كَانَتْ الْأَنْصَارٌ ذا 


6 ل 0 


يف 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


حَجُوا فَرَجَعُوا ليَدْحَلُوا الْييُوتَ إِلَّامِنْ ظهُورِهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ 
الْأَنَصَارٍ قَدَحَلَ مِنْ بَايهِ فقيل لَهُ في ذَلِكَ فَتَرَلَثْ هَذْه الْآيَهَ « وَلَيْسَ الْبيُ 
بن تَأنُوا الييُوتَ مِنْ طُّهُورِهَا 4. 
وقد ذكر السيوطي أنواع المتشابه الذي يشكل معناه» فقال: " والرابع من 
جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو ( وليس البر بآن تأتوا البيوت من 
ظهورها ) (إن) النسيء زيادة في الكفر ). فإن لم يعرف عادتهم في الجاهلية 
تتحلر عليه تفسير هله الاية 001 
1- بيان المراد بارون وموسى في قوله (يَا ا ل 
روى مسلم أيضاً في كتاب الآداب ( 75/ 46 اح 71150 ) عَنْ امير 
و لش كال 1 قوقك تخوان الوق يتالوا إل سرون وها حت 


هَارُونَ وَمُوسَى) قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا فَلََ قَدِمْتَ عَلَ رَسُولٍ اله 
سَأَلتْهُ عَنْ ذَّلِكَ قَقَالَ ند م كَانُوا يُصَحُوَنَ بأَلبائهم وَالصَاطِينَ فَبْلهُمْ : 
5- بيان المجمل: 
في قوله تعالى: ا رَبك لا يمع تنس مانا م تك آمت 
يَامَا خيرًا) [الأنعام: .]١04‏ فسر النبي وي المجمل 


روى الإمام 0 مير عه 
كا ةمهم ِ مَاذًا طَلَهَ 


5 
َة | 


.55/8 7/1١ الإتقان‎ )١( 
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ومو 


أَجمَعُونَ فَيَوْمَيِنٍ « لا يَنَْعْ تَفْسَااِيَا كا تكن دكن آمنت 

انا خَبْرَ4. 

- بيان المبهم: 

القاعدة الغالبة أن ما أبهمه القرآن فلا فائدة عملية تنال من ذكره» ومع ذلك 

فإنه ورد سؤال الصحابة عن ذلك. إلا أنه نادر "22 أو يبينه النبى كل ابتداء» 
مسد هد سمه سد ص 0 2 5 5 - 5 

زاك سل عَنْ َب لهل نا أي رول اله التي بو سدْرَة 

الْْتَهَى وَهِيَ في السّمَء سدس يا تي ما يرح به من الرْض فيض 

مِنهَا وَإِلَيَهَا ينهي ي مَا هبط به مِنْ فَوْقِهَا قم 0 تكو ينها فالا بنتى الشدره 

فى » فل راض من دس قال َي سول الله ثانا أَعْطِيَ 

الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ وَأَعْطِيَ حَوَاتِمَ سُورَة اَْقرَةِ وَعْفِرَ لَنْ ا يُشْرِكُ بالله مِنْ 

مه شَيكًا الْنْحِنَاتٌ " 

قال ابن حجر: " قال: فراش من ذهب كذا فسر المبهم في قوله: « ما 

يغشى» بالفراش. ' 

لع واس ره عند 


ِ 7 و0 نوز 0 ع حل ا رس بود 8ه 


5 * مقال " مصادر التفسير " د. مساعد الطيار» مجلة البيانع91/‎ )١( 


لشف 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


الي استي ع ادوع كال العامة َفَهَرَبَ بو الْأَرْض نم 
َال هُوَ مَسْجِدَُكُمْ هَدَا يَْجِدٍ الدِيئةِ " . 

قال النووي: " هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في 
القرآن» ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء» وأما أخذه صل الله 
عليه وسلم الحصباء وضربه في الأرضء فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان 


انول ل 3077 


- بيان حكم فقهي في الآية: 

روى الإمام مسلم في كتاب الحيض ( 757/١‏ ح 07 عَنْ أئسِ أن 
الْيهُودَ كَانُوا ِدَا حَاضَتْ الخرْاَُ فِيهِمْ ل يُوَاكِلُوهَا وَ ناوه رت 
قَسَأَلَ أُصْحَابُ لني الى و فأَْرَلَ الله تَعَالَ 9 وَيَسْألُوئَكَ عَنْ المحيض 
َل هُوَ أَذَى فَاعْمَُِوا النسَاءَ في المجيض 4 إِلَ آخر الْآيَةِ َقَالَ رَدُ شولٌ الله 6 
اضْتَعُوا كُلَّ نَيْءٍ إِلّا النّكَاحَ . 

قال في عون المعبود'": " وقوله: اصنعوا كل شيء هو تفسير للآية وبيان 
لاعتزلوا . فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة» 
فبين النبي صل الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال ترك الجاع فقط لا غير 
ذلك 


.7١7 /١ عون المعبود‎ )5( 


يفف 
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قال د.مساعد الطيار”©: " فلو أخذ بظاهر العموم في قوله (فاعتزلوا) لفهم 
أن اعتزال المرأة عام: في مؤاكلتها ومشاربتها ومخالطتها ومجامعتهاء فكان 
هذا البيان النبوي مخصصا لذلك العموم القرآني " 

براك سم لكي ال لاما عر ا ع 
الَعَنْهُ أَنَرَسْولَ الله وَقَف عَليِْوَ 1 رَأْسْهُيَتَهَاقَتٌ فَمْلا فَمَالَ أَيُوْذِ ذيك 


2 


مَوَادُكَ قلت ؛ نع قلخل رَأسَكَ قَالَ قَفِىَترََتْ هذه الْآيهُ «فَمَنْ كَانَ 


20 4 0 48 0 0 7 3 6 ل ديي 6ه و 
ا ل 


م 


م 


- بيان أمر غيبي: 
روى مسلم في كتاب الإمارة (7/ 7 ل 


عَبْدَ الله عَنْ هَذْو الْآيَةِ © وَل تَحَسَبَنَ الّذِينَ ينُوا في سَبيلٍ الله أَمْوَانَابَلْ 
التاكونه ونع رفون #اكال أغا افد مانن ع كلكا سال؟ " 2 


0 36 7 5 51 ئََ 1 2 اله 5 0 2 ا 2 م 27 سَاءَ 0 
708 2 6 24 


اويل َاطَلَمَ إل 1 اطلاعة فالغل لشتهود قت 


.م 


1 0 2 ري ه لريو.ر في 3 لكي اه 2 0 

0 ستهي 0 م حَِيْثْ شِْنا فَفَعَلَ ذَّلِك بهِمْ 
ون > ره جه ركه هوه 1 8 0 د ٍِ يوه 
لات مَرّاتِ فَلَ رَأَوَا أمَثْمْ كول أن مشالوا قالوا قاوت دريه أنه 


7 
أ 


رْوَاحَنَا في جْسَادِنَا حَنَى نُقَتَلَ في سَبِيلِكَ م 0 


بر 


200 مقال "مصادر التفسير" مجلة البيانع 41/ لمر 


لكف 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


حَاجَةٌ تُركُوا ". 

قال النووي: " هذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني 
النبى ل ". 
وقد فسر النبي ويه صفة حياة الشهداء؛ وهي حياة خاصة لا يمكن إدراكها 
إلاعن سماع وتوقيف منه 76". 

٠١‏ - بيان المعنى بالتشبيه البليغ: 

تشبيه يجعل الغائب حاضراًء ومن ذلك تشبيه أوراق شجرة سدرة المنتتهي 
بآذان الفيلة ونبقها كقلال هجرء حيث روى مسلم في كتاب الإيمان 
(155-146/51ح157) عن أنس في حديث الإسراء الطويل وفيه: " ثُمّ 
ذَهَبَ بي إِلَ السَّدْرَةٍ انْتَهَى وَإِذَا وَرَهَهَا كَآذَانِ الْفيلَةِ وَإِدَاتَمَرْهَا كَالْقِكَالٍ قَالَ 
قَلَا عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهَمَا غَيِيَ تَعَيَرَتْ فََ أَحَدّ مِنْ حَلْقٍ الله يَسْتَطِيعْ أَنْ 
ذال تناعي قو 3 العيوو: " والمراد من القلال قلال هجر لكثرة استعمال 
العرب لما في أشعارهم كم) قال أبو عبيد في كتاب الطهورء وكذلك ورد 
التقيد بها في الحديث الصحيح قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: قلال 
هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز ولشهرتها عندهم شبه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجرء 
فقال: مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر ". 


(0) عون المعبود /١‏ ”ل . 


حفن 
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١١‏ - بيان القصة: 
7 70 5 و ا 001 ليه رم ويه 2000 
(1837/5ح270) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيْرِ قال قلت لإبْنٍ عباس إِن نوفا 


الاي يَْعُمْ أن مُوسَى عَلَيْ السام صَاحِب بَني إِسْرَاِيل ليس هُوَ مُوسَى 


ف ا نر 


8 اله ررضو م ١‏ له الخ روا يده مقر ا خا ىار 3 ِ ته 
صضّاح حت ا لض عليه السّلام فقال كذبَ عدو الله 0 سَموعت ابي بن كعب 
0 ست م عار 0 ذا 0 24 1-0 1 5 2 0 
يقول سَمعت رَسُول الله كه يتقول قامً مُوسَى عليه السّلام خطِيبًا في بَنِي 


إِسْرَاثيل فَسْعْلَ أي النّاس أَعْلَّمْ قَقَالَ أَنا أَعْلّمُ قَالَ فَعَتَبَ الله عَلَيْهِإِذْ ََيَرُهَ 


7 حفر دو ساق :ل ول وو :21 اماماض ‏ , “أوره دن بش افاي الا درنة 11 عو 
العِلمَ إلبهِ فأوحى الله إليه أن عبدا من عِبَادِي بمَجِمّع البَحرَينٍ هو أعلم 
فنك قال موشين اوت كنت لبد 0 


التى جاءت مجملة في القرآن» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى 9 آيَنَا غَدَاءَنًا 


ا ف برا 2 بت سدم يم ع ل 26 ان .5 م حل اس هه 000 3 
قد لَقِينَا منْ سَمرِنَا هَذَا نَصَبا 4 قال وَ1يَنصَبْ حَتى جَاوَرَ الممكَانَ الَذِي أَمِرَ 


به" . وكذا عند قوله: " قَالَ لَهُ الحَضِرٌ ١‏ فَإِنْ بعتت فلا تَسْأَلْنِي عَنْ مَيْءِ 
حَتَّى أَحْدِتٌ لَكَ نه ؤكْرًا 4 قَالَ نَعَمْ فَانْطَلقَ الحَضِرٌ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَ 
صَاحِلٍ الْبَحْرٍ قَمَرَّتْ بو سَفِيئة َكََاهُعْ أن يخْونُوهُما فَعَرَهُوا الْحَضِرَ 
فَحَمَلُوهُمابعَْرِتَوْلِ فَحَمَدَ الحَضِرٌ إِلَ لَوْح من أَلْوَاح السّفِيئةِ قترَعَهُ فَقَالَ لَه 
مُوسى قَوْمْ ُو َي نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَ سَفِييهِمْ فحَرَفْتََا " . 

ثم علق يك في آخر القصة فقال: " يَرْحَمُ الله مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنّهُ كَانَ صَيَرَ 


مر -ه 
5 5 


- ب 595 4 2 2 و - معو 
5 تر م م6 000 7 8 رو ير قن 202 7 
حَتى يقص علينا من أخبَارممًا قال وَقال رَسَول الله يي كانت الاولى من 


لمكا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ . أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


ب ال ل لا تقر 
الْبَخْرِ ققَالَ لَهُ الحضرٌ مَاتَقَصٌ عِلْمِي وَعِلْمَُكَ من عِلْم اللهَإِلّا مل ما تفص 
هَذَّا الْعُصْمُورُ مِنْ الْبَحْر " 
ثانياً: الاستدلال بتفسير الصحابي أو التابعي: 
للصحابة شرف عظيمء ومنزلة كبيرة في الإسلام» وأقوالهم حجة 
في الدين» ويعتبر تفسيرهم المصدر الثالث من مصادر التفسير . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " إذالم تججد التفسير في القرآن ولا في 
السنة» رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة " ”") 
وعند النظر في صحيح مسلم نجد استشهادات كثيرة بأقوال الصحابة 
والتابعين في بيان معاني الآبات» وقد بلغت روايات الصحابة في 
التفسير في الجامع حوالي ( 5٠‏ ) رواية تقريباء ومن ذلك: 
أقوال الصحابة في رؤية النبي كك ربه في الدنيا: 
- ما رواه مسلم في كتاب الإيران (1/ 5١ح )١175‏ من طريق الشَّيْبَانُ و 


ل 
كلك ران سر عن تر ال لول امو وَأذتَى 4 


0 


. مقدمة في أصول التفسير ص79‎ )١( 


541 
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2 به 5 ر 547 رع دي 00 01 ع 98 
رَآه َزْلَةَ أخرّى #: قَالَ رَأى جبْرِيل . وعنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ رَآه يقلبه . 
سس هاه 018 0 فر لزن ءَُ 
- وعَنْ ابِْنِ عباس (١/15/8ح175١)‏ قَالَ: ا ما كَذَبَ الْفُوَادْمَارَأَى» 
5 رسو بو )2 24 م ل و ل 
(النجم 8)١١‏ وَلْقَدَ رَآه تَرْلّة أخرّى #(النجم )١17‏ قال: رَآه بفْوَادِهِ مرَتَيْنٍ . 
ع 7 ساه 2 م ره 
- وروى أيضاً في كتاب الإيهان /١(‏ 177-159) عَنْ مَسْوُوقٍ قَالَ كَنْتٌ 
2 #أل اس( ص هب جه 2 هرا عر ا سا سي ص ص سا ته 00 5 0 مودي مشاه 
مُتَكِنا عِندَ عَايْشَة فقَالَت يا أبَا عَائِشَّة ثلاث مَنْ تكلم بَوَاحِدَةٍ مِنهنَ فقَد 
7 0 1 0 7 5 ع ف 0 0 يي وعدم اه 
أَعْظَمَ عَلَ الله الْفْريَةَ قلت ما هن قَالَثْ مَنْ رَّعَمَ أن نحَمَّدَا و رَأَى رَبَهُ فَقَدْ 
الى م اك .م >2 4 هه تررك 7 5 مع ه 0 - في امه 2< 
أَعْظَمَ عَلَ الله الْفِرْيَةَ فَالَ وَكُنْتٌ مُتَكِنا فَجَلَّسْتٌ فَقَلَْتْ يَا أ المُؤْمِيِنَ 
6 لمم عدي ع" واد ررم اورمد رمو 1 
أنظِرينِي وَلا تَعْجَلِنِي ايقل الله عَرْ وَجَل # وَلْقَدرَآه بالأفقٍ المبينٍ ‏ 


سر 
سو ره 2 > 2ه يعاس 
5 


(التكوير “9037 وَلَقَدرَآمَُْلَةَ أْرَى 4(النجم )1١‏ فَقَالَتْ أَنَا وَل هَذْهٍ 
الم سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله 45 كَقَالَ نا هُوَ جِبْرِيلُ لأرَهُ عَلَ صُورَته 
الى حي قله نم11 بو ران متويطاية الكاوصا عط اده 
مَابَيْتَ السَّمَاءِإِلَ الْأَرْضٍ فَقَالَتْ أو َتَسْمَعْ أن اللهيَقُونُ: «لَاتْذْركٌةُ 
الْبِصَارُوَمُوَ يدرك الْقَبِصَارَوَمُوٌ اللَطِيِفُ احير #(الأنعام 
آية"7١١)..الخ"‏ . 

مك خلال الأحاديك السارقة يسيق لنا أن منسل] وشعه الله اسقدل بأقوا 
الصحابة في مسألة رؤية النبي وَل ربه تعالى في الدنياء وقد اختلف السلف في 
هذه المسألة اختلافاً متبايناً» فمنهم المثبت ومنهم المنكر ومنهم المتوقف .20 


وكآن الإمام مسلم مع القول المنكر ويدل على ذلك أنه صدر المسألة برأي 


١ لط‎ 


. ١75-١5 انظر: الرؤية للدارقطني ص7 - شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


بذك 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


ابن مسعود بأنه رأى جبريل وتفسيره للآية» قال النووي: " هذا الذي قاله 
عبد الله - رضي الله عنه - هو مذهبه في الآية» وذهب الجمهور من 
المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى» ثم اختلف هؤلاء فذهب 
جماعة إلى أنه - صل الله عليه وسلم - رأى ربه بفؤاده دون عينيه» وذهب 
ا 

ثم ذكر تفسير ابن عباس وهو ممن أثبت الرؤية بخلاف ابن مسعود الذي 
أنكرهاء ولكنه يرى أن الرؤية بقلبه لا بعينه» ثم ختم المسألة برواية عائشة 
وهي من أنكر رؤية النبي وي ربه في الدنياء قال ابن حجر: " وَعَلَ هَذَا 
كن اذ الاك لات حيطي رحبا مل ركه 
الْبَصر وَإِنْئّاته عَلَ رُؤْيّة الْقَلَبِ . م اراد برؤْيَة 3 
حُصُول الْعِلْم لِأنَّهُ يك كَانَ عَايِ بألله عَلَ الدَوَ دار 

ثم أورد مسلم رواية أ 07 سول الله 2 مَل رَأَيْتَ 


وه 


ا اه 
مسألة الورود على جهنم: 

- روى الإمام مسلم في كتاب الإيمان (110/7//1ح )١91١‏ من طريق ابن 
جَرَيْج قَالَ أَخبرَني ي أبُو الَبثر أنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يسْأَلٌ عَنْ الْوَرُودٍ 


20 


كال جين لنيز البامة مَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَّا انْظَرْأيْ دَِكَ فَوْقَّ النّاس قَالَ 


(5) فتح الباري 508/4. 


دين 
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بف 


َتُدُعَى لدم ااا ...الحديث 

قال النووي: " هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح 
مسلمء واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تتصحيف وتغيير واختلاط في 
اللفظ . قال الحافظ عبد الحق في كتابه ( الجمع بين الصحيحين ): هذا الذي 
وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي 
ل ا ا 
قال: وصوابه: ( نجيء يوم القيامة على كوم ) هكذا رواه بعض أهل 
الحديث " ثم قال " قَالَ الْقَاضِي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر 
موقوفا عليه وليس هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر النبي - صل الله 
عليه وسلم -» وإن| ذكره مسلم وأدخله في المسند ؛ لآنه روي مسندا من 
غير هذا الطريق» فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريح يرفعه بعد قوله: 
يضحك " قال: سمعت رسول الله - ويه يقول: فينطلق بهم» وقد نبه على 
هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من 
يخرج من النار» وذكر إسناده وسماعه من النبي - :28- بمعنى بعض ما في 
هذا الحديث . والله أعله". 
الاستدلال بتفسير التابعي: 

روى مسلم في كتاب الإيمان (١/١61١155-1اح )١16‏ من طريق 
تاد عَنْ أب الْعَالِيَة حَدَثََا ابن عَم َيَكُمْ يذ ابْنُ عباس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله 


2321 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 د أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


1111-7 م طْوّال 


ل وقه عو 5 


تند كاله وطن رجا شر وَرَايِك عيتى ان تزع قزئوع الخلق إل الخدره 
وَالََْاضٍ سبع الرَّأْسِ وَأرِيَ مَالِكَا تَازِنَ الَّارِ وَالتّجَالَ في آيَاتِ أَرَاهْنَ الله 
بي لله 6 


اح 


و ور 
3 


يَاهُ 9 قا تَكّنْ في مِريَة من لِقَايِهِ 4 وقَالَ: كَانَ قَتَادَهُيُمَسّوُهَا أن نب 
َدْلَتِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلّام . 

قال النووي: " هذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تكن في مرية هو من 
استدلال بعض الرواة . وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد 
والكلبي والسدي . وعلى مذهبهم معناه فلا تكن في شك من لقائك 
موسى. وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى 
معناها فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب وهذا مذهب ابن عباس 
ومقاتل والزجاج وغيرهم . والله تعالى أعلم "”' . 
- وروى مسلم في كتاب التكاح (58/5 ١٠ح‏ 187/8) عَنْ نس قَالَ لا 
الم ا ا 


اف 2 6 


00 00 
0 لاسا ناه # : 


قال قاد :ضر مكدر فلعاما: 


و 


السام 


66 


50 عَنْ عَائْشَّةَ قَاأثْ لما مَصَى 


. 778/7 المرجع السابق‎ )١( 
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تشع وَعِئْرُونَ لَبْلَهَ حَحَلَ عَلنَرَ صُولُ الله يبدا بي فَقَأْتُيَا رَسُولَ الل إنكَ 
الا ل ل ا 
مب اشير 8 


24 


لانيل فد حت تلتأيري بنك : 1 4 0000 
مداه 2ع يه 01 


ِأَروَاجكَ حَنَى بلع جر عَظِيَا 4 قَالَتْ عَاِمَة: قد فَدْعَلِمَ وَاللْه أن أَبَوَيَّ آ 
هم ميره و ور > 6 لع و ع 


ا مُرَاني يفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقَلْتُ: أَوَ في هَذَا أَسْتَأمِرٌ َبَوَيّ قَإِنّْ أَرِيدٌ الله 


ول ولد ار 


هه 


الل ل ركم لاي يساءك أ احعكك 
َقَالَ ا المي ي: إِنَ الله أرْسَلَنِي مُبَلُهَا وََيُرْسِلْنِي مُتَعَتنَا . قَالَ قََادَهُ: 


را ميرو 


«صَعَتْ قُلُوبك] 4 مَالَتْ فُلوبك) . 
ثالثاً: الاهتمام بعلوم القرآن» ومن ذلك: 
١‏ -الحديث عن الوحى 

- كيفية نزول الوحى اي ار ار له 
ابْنِ شهَابٍ قَالَ أَخبَرَن أَنَسُ بْنْ مَالِتِ أن اللهعرَ وَجَلَ تَابعَالْوَحْيَ عَلَ رَسْو 
الك قبل ديه حَبى يوق وأ كان لوخي يز ترق رول لل  .)6‏ 

1 قال ابن حجر: " وفي رواية أبي ذر " إن الله تابع على رسوله الوحي 
قبل وفاته " أي أكثر إنزاله قرب وفاته - كله - والسر في ذلك أن الوفود بعد 
فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك ". 
ا ا اس 


هه 
03 ءٍ- 


نَ الحَارتَ بْنَ حسام سَأَلَ الي 2 كيف يأك الْوَّحْيُ ال 1 


١ 


ا 


كنا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


5 2و ا عو ه لا سوير و 


1 مرك و لي ازور خف ره 
يمال صلصاة اجخرمن وهو داع بخ علي وونوية 
مَلَّكُ في مِثْلٍِ صُورَةٍ الرَّجُلٍ فَأَعِي مَا يَقُوأ 
1 2 
لل اه 


هه 


ان 


5 ا 
٠.‏ 2 ال و 
روى مسلم في كتاب الصلاة 0072٠١ /١(‏ 5) عن أنّس قال بَينا رَسول 


4ه ه 26 


لهي ذَاتَ يَوْمبَْنَ هن إِذْأَغْقَى إِغْمَاءَة نم رَقَعَ وَأْسَهُ مُتَبَسَّ) فَقَلْنَا 
الع ار ا 
الرَحِيم 8 الا إمررت ار الل 
قَالَ أَتَدرُونَ مَا الكَوْثر ًا الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ تكرٌ وَعَدَنِِهِ وَيّ عَرَّ 
6 ل م آنه عَدَهُ النُجُوم 


َيَختَلحُ الْعَبْدُ منْهُمْ 


ل 


لد ع 
1 وت إنذ سن ام فقول كا كدري ها أخددث 


وهنا يستفاد عدة فوائد: 

١‏ - أن الصحابي أشار إلى أن النبي يل " أَغْمَى إِغْفَاءَة " : ثم ذكر لهم ما أوحي 
إليه» وهذا نوع من أنواع الوحي» غير صلصلة الجرسء ونزول الملك 
ببيئته الملكية أو هيئته البشرية» أو يكون في المنام .”' 

؟- عد البسملة من أوائل السورءقال النووي: " في هذا الحديث فوائد منها 


. انظر: المحرر في علوم القرآن / د. مساعد الطيار ص55-/51‎ )١( 


يدك 
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أن البسملة في أوائل السور من القرآن» وهو مقصود مسلم بإدخال 
الحديث هنا "20 , 

"- تفسير النبي يل لمعنى الكوثر» قال النووي: " و( الكوثر ) هنا نهر في 
الجنة كما فسره النبي - يك-. وهو في موضع آخر عبارة عن الخير 
الكثر بل 


١‏ - الاعتناء بمعرفة أسباب نزول القرآن: 

وقد اهتم مسلم - رحمه الله - كثيراً بأسباب النزول» وأغلب روايات 
كتاب التفسير عنده في أسباب النزول» حيث بلغت روايات أسباب 
النزول فيه حوالي )٠١(‏ روايات من أصل )١1(‏ رواية» وبلغت 
روايات أسباب النزول في صحيح مسلم (65) رواية تقريباً. 
وقد اهتم العلماء كثيرا بأسباب النزول وعدوا معرفته من شروط المفسر 
ومن أدوات التفسير»ومن ذلك: 
قول الواحدي: " لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها 
تبان ننوفاء قال انع اقيق الغيدة ياة سييه الفزول طرق قفوي ف 
فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم 
الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب "0©. 


(") انظر: الإتقان في علوم القرآن /١‏ 07 
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وقد عد قول الصحابي الصريح في أسباب النزول في حكم المرفوع؛ قال 
الحاكم في علوم المحديث”": " إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسنده ومشى على 
هذا ابن الصلاح وغيره» ومثلوه بها أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت 
اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحولء فأنزل الله: 
(نساؤكم حرث لكم ). وقد يختلف المفسرون في أسباب النزول» فمنهم من 
يذكر سبباً صريحاء ومنهم من يريد التفسير» فالأول هم المعتمدء والثاني إنما 
هو استنباط» وفي ذلك يقول السيوطي: 

" وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه 
فهو المعتمد» وذاك استنباط. مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: 
أنزلت ( نساؤكم حرث لكم ) في إتيان النساء في أدبارهن» وتقدم عن جابر 
التصريح بذكر سبب خلافه؛ فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل» وقول ابن 
عمر استنباط منه» وقد وهمه فيه ابن عباس وذكر مثل حديث جابره كم| 
أخرجه أبو داود والحاكم دلا 

وقال الزركشي”" " وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم 


3 


إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآبة تتضمن هذا 


200 معرفة علوم الحديث للحاكم ص .5١‏ 
(؟) الإتقان .١٠١ ١/1١‏ 


(9) البرهان في علوم القرآن /١‏ 77. 
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الحكم, لا أن هذا كان السبب في نزوطاء وجماعة من المحدثين يجعلون هذا 
من المرفوع المسند كا في قول ابن عمر في قوله تعالى ( حرث لكم ). وأما 
الإمام أحمد فلم يدخله في المسند وكذلك مسلم وغيره وجعلوا هذا مما يقال 
بالاستدلال وبالتأويل فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من 
جنس النقل لما وقع " . 
صيغ أسباب النزول: 

لأسباب النزول صيغ مباشرة وصيغ غير مباشرة» ومن الصيغ المباشرة 
عبارة " فأنزل الله " و" فنزلت "» ومن الصيغ غير المباشرة عبارة " نزلت 
في كذاء وأنزلت في كذا " . ويكثر في الغبارات الأخيرة إزادة التفسيرء 
وقليل منها يأتي لبيان سبب النزول . وقد وقع النلاف بين أهل العلم في 
ورود هذه العبارة من الصحابي» هل تعد من أسباب النزول ؟ أو من قبيل 
الو ا 

وقال ابن تيمية: " قوم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب 
النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السببء. كما تقول 
عني بهذا الآبة كذاء وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في 
كذا هل جرئ جرئ المستد كا لو ذكر السبت الذي أنزلت لأجلة أو يجري 
مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند» وغيره لا 
يدخله فيه» وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» بخلاف 


. 17١ انظر: المحرر في علوم القرآن ص‎ )١( 


0 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ .أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإغهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند "7"". 
والإمام مسلم أورد جميع هذه الصيغ في صحيحه. وغالب الروايات في 
أسباب النزول عنده جاءت صيغها صريحة» وقليل منها صيغ غير مباشرة 
ويراد بها التفسير . 
وقدم الإمام مسلم الصيغ الصريحة المباشرة على الصيغ غير المباشرة» 
عندما يورد جميع طرق القصة التي رويت في سبب نزول الآية . 
أمثلة الصيغ الصريحة المباشرة لسبب النزول: 
١‏ - مارواه الإمام مسلم في كتاب التفسير (5/ 70747170) من طريق 
بي سُفْيانَعَنْ جاب قَالَ: كَانَعَبدُ الله بن أي ابْنْ سَلُولَ يَُولُ مخَاريَة لَهُ: 
اذْهِي فَابِْينا يا َل لعز وَجَلَّ: طاولا تْكْرِهُوا قَتيَاتَكُمْ عَلَ الْبِكَاء 
إنْ أَرَدْنَ حصنا لتَبْتَهُوا عَرَضَ الخيَاة نيا وَمَنْ يُكْرهْهُنَ فَإِنَ اللهمِنْبَمْدٍ 
امه 4 قاط خثر ارح 4 
-١‏ ما رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير (5/ 7071771194) من طريق 


03 0 إن ١‏ 2 4 لون 20 0 7 1 
بي إِسْحَقٌ قَالَ سَمِعْتٌ الْبَرَاءَيتقولَ: كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا فَرَجَعُوا آ 
رم رو إن ثيه 05 0 2 د د نيز م 2 امن .إن شير “ميد 3 
يَدَخْلُوا الميوتٌ إلا من ظهُورمَاء قال فَجَاءَ رَجَل مِنْ الأنصّار فَدَخَل منْ 


0 
ل عبرو 
امه 


بابذ فقيل له دك كرت عزو الكيكط وتلق اليك يآ تأثوا اتوك من 
ظُهُورِهًا 4. 
7- ما رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير (5/ )32١70571194‏ من طريق 


."40/11 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ل في تاس ون المشْلين رَخَلا في عتيْمة غَيَيْمَةٍ لَّهُ فَقَالَ 
عو ا ار وَأَذوائلك الختفة در لت فز ولا هر 

يخم شل ندة ومن » وَأ ا رطا 7 

أما الصيغ غير المباشرة لبيان سبب النزول فهي قليلة جداً عند مسلم وهي 

ما يراد مها التفسير ومن أمثلة ذلك: 

ح١7١99‎ /54( مارواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ - ١ 


0 عَنْ لبر بْنِ عَازِبٍ عَنْ الَّيَ يد قَالَ 0 


بِالْقَوْلٍ النّابتِ 4 قَالَ: ل 01 
اللهوَئبيّي مد ل قَذَلِكَ كَوْلُهُ 0 


الَّابتِ في اليا الدَّنيا وَفي الْآخِرَةٍ 4. 


١‏ - وما رواه في كتاب التفسير (5/ 207١7717‏ عَنْ عَائََْةَ في قَوْلِهِ عَرّ 


وَجَلّ: 9 وَإِنْ امْرَأةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهًا نُسُورًا أَوْ إِغْرَاضَا 4 قالّث تَرَلَثْ في 
2 5 1 م 7 ع9 ساه 55 سهسهة 2 8 عي سيل غير 
لمر تكون عِنْدَ الرّجْلٍ فَلَعَلَهُ أن لا يَسْتَكْيْرَ مها وَتَكُونَ كا صُحْبَة وَوَلَدُ 


وءه لم 


تَكْرَهُ أن يُمَارِقَهَا فَتَقَولٌ آ ل ل و نا" 
9 ل ل ان "٠‏ عَنْ قيس بن عبَادٍ قَا 


هه 


أ 
5 


5 و 


لََ 
كينغت أناذث تفي قم 3 فَسَنَ إِنَ ©هَذدَانٍ حَضْيَنٍ اخْتَصَمُوافي رَحْمْ 4 
له م 82 م لوو مل أ معنو 


را 7 2 
(الحج19١).‏ إِنَمَاتَرَلْتْفي الَّذِينَ بَرَرُوا يَوْمَبَذْرٍ حمَرَة وَعَلٌ وَعِبَيَدَة : 


4 


لي "دي هين 2 


الحَارثِ وَعَتْبَة وَشَيْبَة ابنَا ربِيعةَ وَالْوَلِيد بْنْ 
5 - ومارواه في كتاب الصلاة ل ا 
1ه ِصَلَاتِكَ وَلَا تَحَافِتْ بها 4(الإسراء »٠‏ قَالَتَ 


و 
ساهو سا 4 2 


ذذ 
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هذا في الدّعَاءِ . 

ويدخل في أسباب النزول ما ينص الراوي على مكان نزوله» أو نزلت 
في من ؟ أو أين نزلت ؟ ومن أمثلة ذلك ما يل: 
اكماوواة ا وما سان العمرارة 2110101111 ارقي 
هاب أن ُو تالو لمر كم مود ةلو َرَت ينا امنا دِِكَ 
اليوْمَ عِيدًا فَقَالَ عمَرُ إن عَم حَيْتُ أنْرلَتْ َأََّيَْم لت وَأَيْنَرَسُولُ 


3 عو 
4 لت بِعَرَفَةَ وَرَسُولٌ الله #6 وَاقِفُ بعرَقَة ان 


شك كان يز خمعة آء لاج يَخنِي «الْيَرْء أَكْمَلْتُ لَكْ د دبك وأقنت عَلَيك 
نِعْمَتِي 4 


-١‏ وما رواه في التفسير (4/ 17771ح3077) عَنْ ابن عَمّرٌّ قَالَ طب 
عر عل مب سول ال هحود لوانت عونم َال أَتَابَمدُ ألا 
لخر و ير الامو لطع الور 
لتر وَالَزّيتِ وَالْعَسَلٍ وَاخْتمْوُ مَاَامَرٌ الْعَفْلَ وَتَكَانَة أَنْيَاءَ وَوِدْتْ ينا 
النّاسُ أن وَسُولَ انه كَانَ عَهِدَ ينا فيا اد وَالكَكاكةٌ 00 
أَبْوَاب الرّبَا ١‏ 

قال ابن حجر: " هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في 
الأحاديث المرفوعة لآن له عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد 
التنزيل أخبر عن سبب نزوهاء وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار 
الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره. وأراد عمر بنزول تحريم 
الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائدة يا أيها الذين 


رذذا 
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آمنوا إن الخمر والميسر إلى آخرها . فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في 
هذه الآية لسن خاصا بالتخل مخ العنب بل .يتنا ول المشخل عن بريه "00 
*- وما رواه في التفسير أيضاً (4/ 7717ح7077) عَنْ سَعِبِ بْنِ جبَيْر قَالَ 
أَمرَني عَبدُ الرّحْمَنِ بْنْ أَبْرَى أَنْ أَسأَلَ ابْنَ عَبِّاسٍ عَنْ هَائَيِنِ الْآيتَْنِ وَمَنْ 
يقث مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا فُجَرَاوٌهُ جَهَ جَهَنَمُ حَالِدًا فيا 4 فَسَأَلتهُ قَقَالَ لَيَنْسَخْهَا قَيْءٌ 
وَعَنْ هذ الآية « وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مع لإا آحَرَ ولا يَدُونَ الس الي 
حَرّمَ اللهإِلّا الح 4(الفرقان » قَالَ : َرَنَثْ في أَهل لكك 
ا ا 5 عَنْ سَعِيدِ بن جَبَير عَنْ ابن 
عباس قَالَ تَرََتْ هَذِو الآيةٌ بِمَكَةَ ه وَالَّذِينَ َايَدْعُونَ مَعَ الله إَِا ا آخَرَ 4 إل 
و4 قل الل ال كذ مل يع 
لما الَفْسَ التي حَرَّمَ الله وَََينَا الْمَوَاحِس قَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ : 
1 مَنْ نَابَ وَآمَّنَ وَعَوِلَ عَمَلَا صَاحِتًا 6(الفرقان 22١‏ إِلَ آخر الآيةِ. 
َ: فَأمَامَنْ دَحَلَ في الإشلام وَعَقَلَُ ثم قل ملا َيه له 
- وروى أيضاً في كتاب التفسير (4/ 0607٠581‏ ع عَايِفَة في قَوْله 
عَزَ َجَلَّ: طإِذْجَاءُوكُمْ مِنْ قَْقِكُمْ وَمنْ ْمَل مِنْكُمْ وَإذْرَاعَتْ الْأَبِصَارُ 
وَبَلَحَتْ الْقَلُوبُ التَاجِرَ 4 فَالَتْ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ . 


1 - وروى أيضاً في التفسير (5/ ” 0071-5 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ قال 


2 
قا 


4. 


34 


ملك لان عبان شوو التوية قال التوئة فال هس الا فبك فا زالت 


75/٠١ فتح الباري‎ )١( 


اذا 
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وى سام 


تنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَبَّى ظَنوا أن لا يَبْقَى مِنَا أَحَدإِلَا كر فِيهَا قَالَ قُلْتْ 
سُورَةٌ ْنَا قَالَ يَلْكَ سُورَةبَدْرِ قَالَ قُلْتٌ فَالحَثْمْ قَالَ تَرَلَثْ ف بَنِي 


المَضير . فأفادت الرواية أن سورة الحشر نزلت في شأن ب: بني النضير . 


- الاعتناء بأول ما نزل وآخر ما نزل: 
© أول مانزل: 
اهتم العلماء بمعرفة أول وآخر ما نزل من القرآن. وذكروا لذلك عدة 
فوائد» ومعرفة ذلك العلم توقيفي يعتمد على النقل عن الصحابة أو 
التابعين» ولا مجال للاجتهاد فيه. "2 
وقد ذكر العلماء في أول ما نزل عدة أقوال» وقد ذكر منها مسلم في 
صحيحه قولان: 
١‏ - أن أول ما نزل هو صدر سورة أقراأً: 
وهو ما رواه في كتاب الإيمان (1/ 1759ح10١)‏ عن عروة بن الزبير أن 
عَائَِةَ رَوْجَ الَو أَخبَرَثهُ أَعهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَلْ مَا بدي بِهِ رَسُولُ الله 
من الوح اليا الصَّادقة في الوم كن لتر زونا العافت 
مل ل اصح ثم ب إل الحلا كان ب اا يحنت " إلى 
أناقانك الكل قيينة الى وَكُورق أو متا قدا املك تفال :اثر كال 


هه 


ما نا بقَارِي قَالَ فأَحَدَّنِ فَمَطَنِي .... تُمَ أرْسَلَني فَقَالَط اقرَأ اسم رَيَكَ 


. انظر: دراسات في علوم القرآن ص775‎ )١( 


252230 
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َي حَلقَ تلن الإساد من عق أدب ارم لي لم بلقم 
عل الالنتان ابعل #من ال" 

وهذه الرواية دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن (اقرأ ) . 

؟ - أن أول ما نزل هو " يا أيها المدثر ": 

الي عر ل م 


> و 9 و 
ا تق جراري زلت 


ا 
1 
0 
1 
0 
- 
3 
ْ 0 
: 9 
0 
4 
0 
1 


وكعادة الإمام مسلم في صحيحه في ترتيب الأحاديث حسب القوة 
والسلامة من العلل» فقد أورد الطريق الصحيح أو الراجح لديه في هذا 
الباب» على النحو التاللي: 
-١‏ صدرروايات بدء الوحي برواية عروة عن عائشة» وجعل هذه 
الرواية هي الأصلء ثم ساق جميع الطرق هذه الرواية . 
بات أتبع رواية عائشة برواية جابر رضي الله عنه مباشرة» تما يدل على أنه 
ساعد ديت عائشة وموافق لوبو أو وسمعدية جار د طريفن: 
أحدهما طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر» والآخر طريق يحي بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر» وقدم مسلم الطريق الأول وهو 


ملكلا 


ضَعِيف بَلْ بَاطِل وَالصَّوَابٍ أَنَ أَوَّل ما أَنْرَلَ عَلَ الما 0 باشم 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 د أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


نفس طريق سند الزهري لحديث عائشة» وختم برواية يحي لبيان 
خالفتها لرواية الزهري أو لعلة فيها . 

ونا تل 12ل موزافقة عون درل اد تان راع جنا عقرة انول حسا د" فال 
َسُولُ الله وَهوَ يحَدّتُ عَنْ قث لوحي " ثم قال " فَِدَا الملَكُ الَّذِي 
جَاءَني بحِرَاءٍ " وهذا يؤيد رواية عائشة في نزول الوحيء قال ابن 
حجر" ودل قوله عن فترة الوحي وقوله الملك الذي جاءني بحراء 
على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأء ولما خلت رواية يحيى بن أبي 
كثير الآتية في التفسير عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين 
أشكل الأمرء فجزم من جزم بأن يا أبها المدثر أول ما نزلء ورواية 
الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال "0" 

قال عن وواء يحي بن أي كثير " ويزيل الإشكال أحد أمرين: إما أن 


بحراء باقرأ باسم ربك وسائر ما ذكرته عائشة» وإما أن يكون جاور - 
مل اللعلونيام وجرا اشهرا اجر وا 
قال النووي" قَوله: نَأل ما نَل فول تعَال «إيَا 


ل 


رَبك 4 كما صَرَّحَ به في حَدِيث عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا . وَأَمّا « يا يا المدْرك 


(1) المرجع السابق (//.5178) 


ُذذن 
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ل 06 سن ؟سه تا ا ”.د 7 لي 02 سس سد داه 
فكان نزوها بعد فترّة الوّحي ك) صَرَّحَ به في روَايّة الزهري عن 
عن جَابر . وَالدلالة صَريحَة فيه في مَوَاضِع مِنهًا قوله: 
الْوَخى إِلّ أن قَالَ: فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: ا يا ! 

النّك الَّذِي جَاءَن بجِرَاءَ " . ثم قَالَ: م 


و 0 
و كا ادس وض سر .جسني 


لا 


َل للهتعَالَ (إيَا أبَا امُدَذّ 4 


«( إفرَأ4 وَأَنَ أوَل مَا َل بد قر الوَخي: لاما أيه ادر 4 وَأمَا قَوْل مَنْ 


موي 6س 
و 


8 ا عو نك الاش سا ام ممتي 00 #6 
قَالَ مِنٌ الممسّرين: أوَّل مَانَرَلَ الفاتحة فبُطلانه أظهّر مِنْ أن يذْكر وَالله 


8 


0 وبعض العللاء جمع بين حديث عائشة وحديث جابر بعدة 


ا 
© آخرما نزل من القرآن: 
اختلف العلماء أيضاً في آخر ما نزل على أقوال: 

قال البيهقي: " يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد 
أجاب ب عنده. وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها 
شيء مرفوع إلى النبي :8 وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. 
ويحتمل أن كلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي يل في اليوم الذي 
مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هوء 


(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ 2505 الإتقان في علوم القرآن 28/١‏ فتح الباري 
47/١‏ . 


554 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 2 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


ويحتمل أيضاً أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول كك مع 
آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم فيظن أنه آخر ما نزل 
الل 

وذكر مسلم بعض هذه الأقوال» وانحصر الخلاف عنده في أمرين: 

أولاً: الخلاف في آخر سورة نزلت . 

ثانياً: الخلاف في آخرآية نزلت . 
أما آخر سورة نزلت فالآقوال عند مسلم دائرة حول سورة التوبة وسورة 
(إذا جاء نصر الله والفتح )» ومن ذلك: 

- لوراك كاي لمر عو 117لا زا عريك بو 


د 


و د سات 


اخواشوية اولك امه شور ريز " .وعنة أيضا أنه 
َنِْلَتْ كَامِلَة " . 
- ما رواه في التفسير (1111/5ح7075) من رواية عَبَيد لبن عَيِ 
ابن ةيانعب غلم آي سوة نولت من القرآنٍ 
رَلَتْ جِيعًا قُلْتَْعَمْإِذَا جا نَضرٌ الله وَالْمَنْحُ قَالَ صَدَقَتَ ا 
وبالنظر إلى الروايات السابقة نلاحظ ما يلي: 
١‏ - أن مسلم ذكر الرواية الأولى في كتاب الفرائض . والثانية في كتاب 
التفسير» ولعل في هذا ترجيح للرواية الأخيرة وهي أن سورة النصر هي 


آخر ما نزل . 


. 84/١ انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


149 


مجلة الدراسات القرانية العدد )١١(‏ 1477ه 
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؟١-‏ ذكرفي الرواية الأولى عبارة" أَنْزِلَتْ نَامَّةَ "و" كَامِلَّةَ ".وني الثانية 
قال ابن حجر " وقد قيل في آخرية نزول براءة أن المراد بعضهاء فقيل قوله: 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية وقيل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
وأصح الأقوال في آخرية الآبة قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 
كما تقدم في البقرة " وفي موضع آخر قال " وأما السورة فالمراد بعضها أو 
معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» وأوضح من 
ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد 
نزل اليوم أكملت لكم دينكم وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشرء 
فالظاهر أن المراد . معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي 
آخر غزوات النبي وَل" وقال " والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولهها 
كاملة» بخلاف " براءة '' ى] تقدم توجيهه» ويقال إن إذا جاء نصر الله نزلت 
يوم النحر وهو بمنى في حجة الوداع» وقيل عاش بعدها أحدا وثانين يوماء 
وليس منافيا للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية "0". 
وأما آخر آية نزلت فقد ذكر مسلم في ذلك روايات وهي: 

١‏ - ما رواه في كتاب الفرائض (7/ )١171١1775‏ من رواية الْبَرَاءِ قَالَ: 
أن آخر آية أَنِْلَتْ أيه الْكَكالَِ . 


- وما رواه في التفسير ( 7/5 71137ح7320777) من رواية سعيد بن جبير 


. 78/١ فتح الباري‎ )١( 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


عق :أدوعباسن أن آخر آيةاتزلك آبة "وم يفغل مويتنا متحكدا "نض 
الرواية " عَنْ سَعِيدِبْنْ جُبَرٍ قَالَ اَلَف أَهْل الْكُوقَة في هَذِه الْآيَةِ 8 وَمَنْ 
يي كد فَسَأَلَتَهُ عَنْهَا 
َفَال لَقَد نت آخر ما أن ؟ ثم مَانَسَحَهَا نَىْ 
وقال: "الي ومعد: الدال قينا لوك رن جانيت الم ينا 
ان 
وبالنظر في الروايتين السابقتين نلاحظ ما يلي: 
ل ا 
- إن آة ل ومَنْ ييل مون مهدا َوه جهن 4 من آخر ما أنزل في 
شأن الدماءء» وقتل المؤمن عمداًء حيث عقب الراوي بقوله "لم 
ينسخها شيء " فهي ليست مطلقة . 
وحاول الحافظ الجمع بين قول البراء وقول ابن عباس فقال " وأماما 
سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء " آخر سورة نزلت براءة وآخر 
آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فيجمع بينه وبين قول ابن 
عبانين بأن الآيكين ترلعا خيعاء يدق أن كلا مني الخو بالتسية لما 
عداهما"”". وقال أيضاً: " وقال الكرماني: اختلف في تعيين آخر ما نزل 
فقال البراء هنا: خاتمة سورة النساءء وقال ابن عباس كما تقدم في آخر سورة 


.70 /8 المرجع السابق‎ )١1( 
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البقرة: آية الرباء وهذا اختلاف بين الصحابيين ولم ينقل واحد منهما ذلك 
عن النبي - صل الله عليه وسلم - فيحمل على أن كلا منههما قال يظنه. 
وتعقب بأن ا جمع دا 


4 - الاهتمام بالناسخ والمنسوخ: 

معرفة الناسخ والمنسوخ في التفسير علم جليل» وفن دقيق» ومطلب 
مهم لكل من تصدى لهذا العلم . 

قال الدكتور محمد طوالبة " وقد عني الإمام مسلم في صحيحه بالناسخ 
والمنسوخ من الحديث» وسار فيه على منهج مطرد يفهم المراد منه بسهولة 
ويسر ودون عناء كبير» فيورد الأحاديث المنسوخة أولآ ثم يتبعها 
بالناسخة من غير بيان أو تحليل» مكتفياً بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ 
وهو آخر الأمرين من رسول الله يل والذي استقر عليه العملء والأمثلة 
على ذلك كثيرة» مبثوثة في الصحيح '”" . 

ثم ذكر بعض الآمثلة على ذلك وقال " فهكذا أورد مسلم الأحاديث 
المنسوخة أولا ثم أعقبها بالناسخة -دون بيان أو تعليق- ولم يكتف 
بحديث أو حديثين» بل جاء هذه العدد الحائل من الأحاديث على طريقته في 
جمع المتون المتعلقة بالمسألة الواحدة في موطن واحدء والذي من شأنه أن 
يعطي تصوراً أكثر لظروف المسألة وحيثياتها وما يتعلق بها" . 


.717/17 المرجع السابق‎ )١( 


هم انظر: الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص 707. 


نفانا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


سل ا ا ا ا 
عن النسخ في كتاب التفسير» نستطيع أن نخرج ب' تج مفيدة» ومزايا فريدة. 


النسخ في مسألة القتل العمد: 

أورد الإمام مسلم في هذه المسألة مذهب ابن عباسء وهو أ ن الآية 
ا ل 0 
الجمهور من أهل السنة والجاعة . 

قال ابن سلامة: "وك جمع المفسرون من الصحابة والتابعين على نسخ 
يذه الاحة الاعمدال من غتادن وعتن اللابين عع فاب فالاة إنها 
عي "00 
برأي ابن عباسء وقد اتبع في ترجيح هذا الرأي وتقويته عدة أساليب 
وهي: 
1 يذو الرواياكة رزوابة دين كيز تال: اختلت أغل الكوفة تكله 
الآ و و ا ازنسيم نعلت ولد امن 
َسَأَلتهُ عَْهَا َال لَقَدُ َنِلَتْ آخِرَ مَا أل ؟ م مَا نَسَحَهَا نَىْءٌ . 

فاستدل الإمام مسلم بأن الآية محكمة بكوها أنزلت آخر ما أنزلء وأنها 
لم ينسخها ثشيء» وهذا من عنايته رحمه الله - بأسباب النزول في صحيحه 


عامة وفي كتاب التفسير خاصة. و إن من فوائد معرفة أول مانزل وآخر ما 
)00( الناسخ والمنسوخ ١١/١‏ الشاملة. 


١ 
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نزل: تمييز الناسخ من المنسوخ عند التعارض وذلك بمعرفة السابق 
واللاحق . 
؟- ذكر الطرق الأخرى لهذه الرواية عن بعض مشايخه بنفس الإسناد 


سس الاي 8 ها و 


7 كي ره لاه ولاه يا يي وري ىه عو رهم 
فقال: " وحدثنا محمد بن المثث وَابن يَشسَارٍ قالا حدثنا محمد بن جَعفر ح 


200 و ان مه ه ترم “سير ريخ و - 
7 1 5 سم ه 8 عر 58 ريام و ص 4و 24 4 وسل.ة ا ه» 


الْإسَْادِ في حَدِيثِ ابن جَعْمَرِ َرَت في آخر ما أنْزِلَ وف حَدِيثِ النَضْر إِتَجَا 
إن أرما رلك" 

وهنا يظهر دقة صنيع الإمام مسلم في ذكر الفروق بين ألفاظ المتون 
وتمييزهاء مع أن منهجه تجويز الرواية بالمعنى إذا كان الاختلاف يسيراً لا 
يغير المعنى”'» وقد يغير المعنى ولا يفطن له.كما قال السخاوي " وقد 
اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتى في الحرف الواحد من المتن» وصفة 
الراوي ونسبه» وربما كان بعضه لا يتغير به معنى» ورب| في بعضه تغيّر» 
ولكنه خفاء لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان "”". 

وعند المقارنة بين هذه الألفاظ: (لَقَد نت آخِرَ ما أَنْزِلٌ - نرَلّتْ في آخر 
ا 7 
المعنى ويقويه . 


”- ذكر طريق آخر ( 5/ ٠717711‏ 7) صرح فيه سعيل بن جبير بسبب 


() انظر: الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص 07" . 
(0) فتح المغيث 7171/7 باختصار . 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


َه 
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آخر لسؤاله فقال: أَُمَرَن عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ أبرَّى أَنْ أَسأَل ابِنَ عَبّاسٍ عَنْ 
عن لين ميقل مؤي ةا زا جهن يدا 4 فسأت 
َال ليَنْسخْهَا مَيْء وَعَنْ هَذِهِ الآية «وَالَذِينَلَايَدْعُونَ مع لإا آحَرَ 
وَلَا يَقتْلُونَ النفْسَ الَّتِي حَرَّءَ الله إلا الح #قَالَ نَرَلَثْ في أَهْل الشّرْكِ . 
وهذه الرواية تنص على أن الآية محكمة فقطء ثم ذكر أن الآية الأخرى 
نزلت في أهل الشرك ولم يبين ابن عباس أي علاقة ظاهرة بينهما من ناحية 
الناسخ والمنسوخء ولكن كونها نزلت في أهل الشرك دليل على أغها مكية ىا 
سيأتي التصريح بذلك. 

وما زال الإمام مسلم يقدم الروايات المحكمة والناسخة دون الإشارة إلى 
المنسوخة بناء على منهجه في التقديم . 

5 - إيراد الرواية الناسخة عند الجمهورء والتصريح بمكان نزوهاء تأييدا 
منه عل أنها منسوخة بمفهوم فعله. وهي ما أورده في التفسير 
(7718/5ح77١")‏ من طريق سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس قال: 
"نَرَلَتْ مَذِه الآيَة بِمَكَةَ طوَالْذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ للها آحَرَ 4 إِلَ قَوْله 
طمْهَانًا 4 كَقَالَ اْشْرِكُونَوَمَا يعني عن سكام وَكَد َدَْنالهوَكَد قن 
النَنْسَ الت حَّءَ الله وآتينا الْمَوَاحِس فَأنرَلَ انر وَجَلٌّ « إلا مَنْ تاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَاحًِا 4 إِلّ آخر الْآيَة . 

قَالَ: َأمَّامَنْ دَحَلَ في الإشلام وَعَقَلَهُثَمّ كَل قا تَؤية لَه . 

وهنا أيضاً تدم مطلم بأسبات التزول 2000 
ثم يعقب بأن المسلم القاتل عمداً ليس له توبة» وأن الآية السابقة نزلت 


>30 
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خاصة في أهل الشرك ى| صرح قبلها . 
لإا ل ارو ا ري 
قال: " حَدَتَنِي الْقَاسِمْ بْنْ أبي بر 
أَكَنْ َل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا من تَوْيَةقَالَ ا قَالَ َتَكَوْتُ عَلَيْهِ هَذْه الْآيََ التي في 
د ا لنت مز و برد 9 
اد لله إِطًا آبرَوَلَا يَقَتلُونَ النَفْسَ الّبِي حَرَّءَ 
لله إِلّا بالق 4 إِلَ آخر الْآيَِ قَالَ هَذِهٍ 0 2 نِيّة: # وَمَنْ 
يقل مُؤْمِنَا متَعَمّدَا قَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ حَالِدَا 4 وان الى قاض توت 
عََيْهِ هَذْو اليه الى في الْفْرْكَانٍ © إِلَّا مَنْ تاب 4 . 

وفي هذا الطريق صرح بالآية الناسخة والمنسوخة وجمعها في موضع 
واحدء وقد ذكرها مسلم في آخر الباب بناء على منهجه في تقديم المنسوخ 


4 


هه رن 3 ا ل 3 18 
ا ال ا 


قال ابن حجر بعد رواية البخاري" قوله: ( عن هاتين الآيتين ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فسألته فقال: لم ينسخها شيء» وعن والذين يدعون مع الله 
إها آخر قال: نزلت في أهل الشرك ) هكذا أورده مختصراء وسياق مسلم من 
هذا الوجه أتم» وأتم منهما ما تقدم في المبعث من رواية جرير بلفظ " هاتين 
الآيتين ما أمرهما ؟ التي في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلا آخر 
والتي في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال: سألت ابن عباس 
فقال: لما أنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركوا مكة: قد قتلنا النفس 
ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحشء قال: فنزلت إلا من تاب الآية) 
قال: فهذه لأولئك؛ قال: وأما التي في سورة النساء فهو الذي قد عرف 


9 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ . أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له» قال . فذكرت ذلك 
لمجاهد فقال: إلا من ندم " وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان 
تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل 
محلهم| مختلفا . ويمكن الجمع بين كلاميه بن عموم التي في الفرقان خص 
منها مباشرة المؤمن القتل متعمداء وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التتخصيصء وهذا أولى من حمل كلامه على التناقضء وأولى من دعوى أنه 
قال بالنسخ ثم رجع عنه '"". 
ه - العناية بأسماء السور: 

موضوع أسماء السور له ارتباط بقضية المكي والمدني» وبموضوع 
أسباب النزولء فالملاحظ أنه عند ذكر اسم السورة يربط بكونها مكية أو 
مدنية وبسبب نزوطا . وتسمية السور منه ما هو توقيفي ثبت عن النبي 
يكثوهذا كثير» وبعضها اجتهادي عن الصحابة ومن بعدهم .وغالب هذه 
التسميات تأتي حكاية لبداية السورة 2. 

وقد اعتنى الإمام مسلم بأسماء السور في جامعه. وبلغت مجموع 
الراويات التي ورد فيها أسماء سور القرآن حوالي ٠(‏ ”) رواية تقريباًء والتي 
في كتاب التفسير (”) روايات فقط . 


4945-5768 /8 فتح الباري‎ )١( 
.٠١7-١١١ انظر: المحرر في علوم القرآن ص‎ )( 


ذفان 
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أولاً: الأسماء التوقيفية التي رواها مسلم عن النبي يل ومنها ما يلي: 
-١‏ مارواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين /١(‏ 54 05ح 75 من طريق 
را ل لوط اب لاجرل قاعدو د لاسي 
نَقِيضًا مِنْ فوقِهِ ه كَرََعَ َأْسَهُقَقَالَ هَذَابَابٌ منْ السَّمَاء فيح الْمَوْمَ يتخ قعل 
ديو نَل من ملك َال مدا مَك َل إلى الأ يرل قطَإِلا ليو 


م 0 


2 
0 


لَك مَا 
ما نبي بلك دع 


دكا شر نورين تا 1 َاتحَة الْكِتَابٍ وَحَوَاتِيمُ 
لا خط 2 
سُورَة الْبَقَرَةٍ ل 5 تقرَأ بِحَرْفٍ مِنْهُها | أعطيته 


ومسلو كناب صل لف6710 يه 


أن نا لأسحيه زرا ا فقول 000 
ات 2ك 0 0011 ل 
حَسْرٌَ وا تَْتَطِيعْهَا الْمَطَلهَ. 
”' - وما رواه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/7957ح/571)‏ عن 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال: " ما رَاجَحْتٌ رَسُولَ الله في َي نْءٍ مَا 
رَاجَعْثُُ في الكَكَالة وَمَا أَعْلَظَ لي في َو َيْءِ ما أَغْلظ لي فيد حَتّى طَعَنَ بإضْبَعد 
في صَدْرِي فَقَالَ يَا ع عُْمَرُ ألا تَكْفِيكَ آيةٌ الصَّيْفٍ التي في آخر سُورَةٍ التّسَاءِ . 
4 - وما رواه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠ ٠5000 /١(‏ عن أب 
دَرْدَاءِ أن الى قَالَ مَنْ حفظ عَشْرَآيّاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الْكَهف عُْصِم 
مِنْ الدّجّالٍ . 


4 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 2 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


عو روانت طوف اناري ورلا 01 
عن مر بن لذب يَقُولُ سوم هدام بن حَكِيم بن رم فأ شور 
اْفْركَانِ عل غَبْرِ ما أَرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ الله 6د لا 


م 
2 ولو 


ترا انبلا عت ترات ]اردق دلت رتولا لالت 

عد فسا اترواس ا درم يها 

...وني هذا الأثر إقرار النبي يك لعمر بن الخطاب على تسمية سورة 

الفرقان . 

ثانياً: الأسماء التي وردت عن الصحابة والتابعين ومنها: 

١‏ - ما رواه مسلم في التفسير (4/ 270777777 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ 
قُلْتُ لإبْنِ عَبّاسٍ: سُورَةٌ الصوَة 3 قَالَ: الوب رف ات ةَمَا 
رَالَت كَل وَمِنّْهُم وَمِنّْهَمْ حَنَى نوا أن لايق هنا أَحَد إلا كر فيهًا 
قَالَ قُلْتُ سُورَةٌ الْأَثمَالٍ قَالَ يِلْكَ سُورَةبَدْرِ قَالَ قُلْتُ فَاحُمْمْ َالَ َرَلَتْ 
فش التي 
وفي هذا الآثر دلالة على أن بعض السور لا أكثر من اسمء فمن أسماء 
التوبة (الفاضحة )؛ ومن أسماء الأنفال (بدر) . ثم ذكر أن سورة الحشر 
نزلت في بني النضيرء لبيان العلاقة بين الاسم وسبب النزول . 

؟- وعنه أيضاً في التفسير (711/5ح*37077) عَنْ سَعِيدٍ بن 0 


ب 


ل ل سي 


ا الى وان 1 اباي 4 إل آخر اليا 0 


2 


4 
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208 6 وَمَنْ يقثل مُؤْمِنا متمد فَجَرَاوُه جهنم 
حَالِدَاك . وَفي روَايَ ابن مَاشِم قَتَوْتُ عَلَْهمَذِ اليه الَتِي في الْفرَْا 
«إِلَامَنْ تَابَ 


ين لني . ايو > يكير 


مو 


ونث نولت بي فلك لك دجاه كل ال لقن 

قَالَ صَدَفَتَ . 
وفي هذا الآثر التسمية بصدر السورة وأوها . والأمثلة في هذا الباب كثيرة» 
ولكن اكتفي ب| ورد في كتاب التفسيرء لأنه أصل موطن الدراسة . 
5- العناية بالمكّى والمدني : 

المكي والمدن مصطلحان مرتبطان بالزمان والمكان» وقد اعتنى بها 
السلف عند رواية مكان نزول القرآن وزمنه» وقد يعبرون عنه بعبارات 
مختلفة من كون السورة كلها مكية أو مدنية» أو كلها مكية إلا آيات منهاء أو 
ينصون على آيات معينة بأنها مكية أو مدنية . 

ولعل ضابط معرفة المكي والماني هو: أن ما نزل قبل ال هجرة فهو مكي. 
وما نزل بعد ال هجرة فهو مدني .”") 

وعند تأمل صحيح مسلم نجده قد يفهم منه ذلك بأمرين: 
١‏ - أن ينص على أن هذه الآية مكية أو مدنية . 


.٠١7-١١١ انظر: المحرر في علوم القرآن ص‎ )١( 


بالخلا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


؟- أن يفهم من سياق الرواية أن السورة أو الآية مكية أو مدنية . 
ومن أمثلة الأول: 


- ا 3 ا# م مز ,هه 3 
-١‏ ما رواه مسلم في كتاب التفسير عن سَعِيدٍ محيل بن بن جْبَبْرِ قَالَ قلت لإبن 
عباس أن ل مين مانتو َال لَاكَال كوت عَلَيهَذِه 


4 


لآية ابي في الْمْرْقَانِ « وَالِينَ لا يَدْعُونَ مع لإا آحَرَ ولا يَقْلُونَ 
القئ الس > مه كينس > إن خالاب ل 
تَسَحَنَْا آي مَدَزِيةُ (وَمَنْ يَقثل مُؤْمِنًا مُتَحَمّدَا قَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ حَالِدَا). 

؟- ما رواه في كتاب الصلاة /١1(‏ 74 1ح51 5) عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِِ عر 
وَجَلَّ ( وََا تمَرْ بصَلَاتِكَ وَلَا ثحَافِتْ يا 4 قَالَ تَرَلَتْ وَرَسُولُ الله 
مُتَوَارٍ بِمَكَةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّ بِأُصْحَايهِ رَقَمَ صَوْتَهُ الآ اي 
ذَلِكَ المُمْرِكُونَ سَبُوا الْقرَآنَ و مَنْ أَنْرَهُ وَمَنْ جَاءَ به فَقَالَ الله تَعَالَ 
يه 2 ا وَلَا تجهَرْ بصَلَاتِكَ 4 فَيَسْمَعَ اش رِكُونَ قِرَاَتكَ 

'- وروى أيضاً في التفسير (5/ 71ح 7077 عَنْ ابن عَبَّاسٍ قَالَ 
ترَلَْتْ هذه الآيه بِمَكّة © وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهإِهًا آكَرَ 4 إِلَ قله 
طمُهَانًا4. 

ومن أمثلة الثاني: 

١‏ - مارواه مسلم في التفسير (7717/5ح20174) عَنْ طَارِقٍ بن 
شِهَابٍ أن هود َالو لعمر كم تفرمون آية لو أ َلَّتْ ف 30 تَحَدْن 
يك ليذم معدا َال عُمَرْ إن عل حَْتُ لت وَأ : 


0 ل عه م هو هه ص ه 


سول لحنت ثرت يرث بعرقة وََْولُ الهةوَاِفت 


3 
7 


لضن 
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0 


07 لقان اذك كان و كلق أ لاينقي ا ا َ أَكْمَلْتُ 
وك راققث مجك ننض 14 

ومفهوم السياق يدل على أن الآية مدنية حيث نزلت بعد ال هجرة . 
وروى في التفسير (5/ 00777719 عَنْ أبي إِسْحَقَّ قَالَ سَمِعْتُ 
لوا اند انطو عد رات كرا درا ادر تَإِآَ 
مِنْ ظهُورِهَا قَالَ قَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأنْصَارٍ فَدَحَلَ منْ بَابِهِ قَقِيِلَ لَّهُ في 
دَلِكَ قَترَلَثْ هَذِه الآية «( وَلَيْسَ الب أن تَأنُوا الْييُوتَ مِنْ ظّهُورِهَا 4 . 
مهدي أبشا: 

ما رواه في التفسير أيضاً (5/ 074777١‏ عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ 
كَانَتْ اْرأةُتَطُوف بِالْبَيْتِ وَحِيّ عَرْيَائَة فتَقَولُ مَنْ يُعِيرْنٍ يَطُوَافًا عله 
عَلَ قَرْجها وَتَقُولُ الْيَوْمَ يبدو بَعْضّة أو كُلَّهُ كه بدا مِنْهُ قلا أَحِلَهُ فلت 
هَذِِ الآيَةَ « دوا زِيتتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍ 4(الأعراف١7)‏ . ومفهوم 
الشباق يدل عل أنا مكية: 

باو ”0 0 كود سويد 


عل رارك تفع عل ليا أرذة لتقا مو 
3 مَنْ يُكْرِهْهُنَ إن للهمِنْ بَعْدِ إِكْرَاههن 4 46 ان 
رَحِيمٌ 4 النور 377). والآية مدنية ى] هو واضح 


- العناية بالقراءات: 
يظهر اعتناء الإمام مسلم كثيراً بالقراءات» بل أورد مواضع يسيرة لبعض 


نض 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


القراءات؛ وقد كان يورد قراءات الصحابة غالباً كابن عباس» وعبد الله بن 
مسعوه وقراءات الكوفيين كقتراءة الأعمكن وعبة اللهحن مسعوة: 
ويصرح بأن هذه قراءة فلان أو فلان . 
وكان إيراده للقراءات على أوجه: 

١‏ - إيراد القراءة على وجه التفسير والبيان: 

ومثال ذلك مارواهفي كِكَابٍ صِفَاتٍ المَافِقِينَ وَأَحْكَامِهِمْ 
16٠ /5(‏ اح117177) من طريق أب سحو أنه َه يد ْنَ َم يقُولا: 

1 7 

لِأَصْحَابه اه نِقُوا عَلَ مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ اللهحَنَّى يَنْفَضُوا 4 مِنْ حَوَلِه 
قَالَ زُمَيْرٌ وَهِيَّ قِرَاءَة مَنْ حَمَض حَوْلَهُ . 

قال ابن حجر "هو كلام عبد الله بن أَبي» ولم يقصد الراوي بسياقه 
التلاوة» وغلط بعض الشراح فقال: هذا وقع في قراءة ابن مسعود وليس في 
المصاحف المتفق عليها فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود " 7" 

وروى في كتاب الطلاق (417/7١1ح1571)‏ من طريق ابْنْ جرَيْجٍ 


ل ل 


قال: أخيرني أب لبر أله شيع عبد لمن بن أيعانَ ااه 


ا يَسْمَعُ دَلِكَ كَبِف تَرَى في رَجْلٍ طَلَقٌ | مَدَأَئه حاقضًا تقال 


54 2 24 


٠‏ 2 و 6 ادر 
طَلَّقّ ابن عُمَرَ امْرَأنَهُ وَهِيَّ حَائِضٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 فَسَأَلَ عَمَرٌ 
رَسُولٌ الله ول قَقَالَ إن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ طَلَّىّ امْرَََهُ وَهيَّ حَائِض فَقَالَ لَهُ 


رح 


مجلة الدراسات القرانية العدد )١١(‏ 1477ه 


لني 2 لِيُرَاجِعْهَا قَرَدَمَا وَكَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلِْطَل أو لِيُمْسِكُ قَالَ ابْنُ عْمَرَ 
وَكََاً ال تيا ما الي ذا طَلَقُْمْالنّسَاء فطَلَقُوهُنَ في قُبلٍ عِدَِّنَ. 

قال أبو حيان: "وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين» رضي الله 
تعالى عنهم؛ من أنهم قرئوا: فطلقوهن في قبل عدتهن؛وعن بعضهم: في قبل 
عدذّتبن؛ وعن عبد الله: لقبل طهرهن. هو على سبيل التفسيرءلا على أنه 
قرآن»خلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً "”". 
وقال النووي " هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا 
بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين» 
والاعك 0 
لو شسشانان قور 
وَرَكُنولٌ الله جَالِيٌ قلنَا غَابَت السّنسُ قال يا أباذة هل كدري ين 
تذقث قر كال ثلث ان وؤهراة غك كا ام 
السّجُود يدن ا وَكأته قَد ِل ا جعي مِنْ حَيْتُ فت قَتطلَعُ من 
مَغْرِيبًا قَالَ ثُمَّ رأف قرَاءَة عَْدِ الله وَدَلِكَ مُسْتَقرٌ لا . 

الى دري "اد اتراساسة يفول نمسي العا كارع كه 
كان عبد القتراءة بالمعتى فقن كدت عليةة إن قال: نظت الراءات 
فوجدتهم متقاربين فاقرءوا ى| علمتم . نعم كانوا رب| يدخلون التفسير في 


.7/1/4 البحر المحيط‎ )١( 
.14/15 :شرح التووي‎ )6( 
.7 /١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )*( 


فنا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


القراءة إيضاحا وبيانا لآنهم محققون لما تلقوه عن النبي - وَلِ- قرآنا فهم 
آمنون من الالتباس وربا كان بعضهم يكتبه معه» لكن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - كان يكره ذلك ويمنع منه فروى مسروق عنه أنه كان يكره 
التفسير في القرآن " 
- إيراد القراءة الشاذة: 

اا و ا ا 
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْنَا السَّامَ فَنَانَا نبو الدَرْداءِ َقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌيَفْرَأْعَلَ 
ل لي اه 


دم قال مسهعته يه ا 


1 حَلَقَ قلا نا 


5 56 
يريدون أن رنامو لد م 


يت أ تدا قلي نت قُلْتُ نأل ارقي 5 52-0 
من أ الخو قل كل فرأعل رابو الي شوو قال كلت تع 

قَالَ فَاقرَأ أ وَالَيٍإدَاَْتَى 4 َال مقَرَثْطٍ اليل إِذَايَْتَى وَالنّمَا د 

كَل وَالذَّكَرِ وَالأَننَى كَالَ قَضَحِكٌ مُمَّ قَالَ مَكَدًا سَمِعْتُ رَسُول الله 4 
00 ,: 


تمي مير 
قا 


قَالّابن الجزري”': " ( والقسم الثاني ) ما صح نقله عن الآحاد 


00 
اا عاو 


.15/١ المرجع السابق‎ )١( 


مانا 
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وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف. فهذا يقبل ولا يقرا به 
لعلتين: إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماعء إن| أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن 
يقرا به بخبر الواحد, والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على 
مغيبه وصحته ومالم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من 
جحده» ولبئس ما صنع إذا جحده." ثم قال: " ومثال القسم الثاني قراءة 
عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء : ( والذكر والأنثى ) في وما خلق الذكر 
والاضن "”. 

قال في البحر المحيط ”': " والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر 
#وما خلق الذكر والأنثشى #» وما ثبت في الحديث من قراءة . والذكر 
والأنثى: نقل آحاد مالف للسواد فلا يعد قرآناً ". 

وقال الألومي في روح المعاني ”"©: " وأنت تعلم أن هذه قراءة شاذة 
منقولة آحاداً لا تجوز القراءة بها لكنها بالنسبة إلى من سمعها من النبي عليه 
الصلاة والسلام في حكم المتواترة تجوز قراءته بها " . 

وقال ابن حجر " وف هَدَابَيَان وَاضِح أَنَّ قِرَاءَة بن مَسْعُود كَانَتْ كَذَلِكَ 
وَلَّذِي وَقَمَ في غَيْهَذِهِ الطَّريق أَنَّهُقَوَا" وفي هذا بيان واضح أن قراءة ابن 
مسعود كانت كذلك, والذي وقع في غير هذه الطريق أنه قرأ "والذي خلق 
الذكر والأنثى " كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة» وهذه القراءة لم يذكرها 


4/7 // البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.١ لا‎ )0( 


ماضن 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 2 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


أبو عبيد إلا عن الحسن البصري , وأما ابن مسعود فهذا الإسناد المذكور في 
الصحيحين عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث. 
ثم قال " ولعل هذا ما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر 
معه . والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن 
ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم, وكذا 
أهل الشام حملوا القراءة عن أب الدرداء ولم يقرا أحد منهم مهذاء فهذا مما 
يقوئ أن التلاوة ا تست "00 

ونقل النووي عن الْقَاضِي عياض: قَالَ الَازِرِيٌ: يجب أن يعتقد في هذا 
الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم من خالف النسخ 
فبقي على النسخ . قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف 
عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل مسنوخ . وأما بعد ظهور مصحف 
عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود فرويت عنه 
روايات كثيرة منها ما ليس بثابت عند أهل النقل» وما ثبت منها مخالفا لما 
قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير 
مما يعتقد أنه ليس بق رآن» وكان لا يعتقد تحريم ذلكء. وكان يراه كصحيفة 
يثبت فيها ما شاءء وكان رأي عثمان والجاعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان 
ويظن ذلك قرآنا". 


.7037/8 فتح الباري‎ )١( 


(0) شرح النووي .١١94/5‏ 


"1 
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*- إبراة القزاءة لبان المجمل: 
جاه ار و كا 0 
(1/ 337 ح119) عَنْ أَبِي يُونْسَ مَوْلَ عَائِسَة أنَهُ قَالَ: أَمَرَيْنِي عَائْسَّهُ أن 


تيد نود لم قير 


أَكْنَبَ كا مُصْحَفَاء وَقَالَتْ: ا 0 
الصَّلََاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى > فَلَ بَلعُْهَاآدَننّهَا َأَمْلَتْ عَلِنَّ « حَافِظُوا عَلَ 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوْسطَى »وَصَكَاةٍ الْعَضرٍ ١‏ وَقُومُوا لله قَانتِينَ 4 قَلَتْ 

كان السورى :ا تمك مرق لجراحات تر اوة السم را 
واستدل به بتعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصرء لأن العف 
يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بهاء ولا يكو لما 
حكم الخبر عن رسول الله - ولهْ-: لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآنء 
والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع وإذالم يثبت قرآنا لا يثبت خبراء 
والمسألة مقررة في أصول الفقه. وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة - رحمه 
ال 1 

0 
َرَلَتْ هَذِه الآيَةُ (وَآَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَفْرَِينَ) (الشعراء؛ .)7١‏ وَرَمْطَكَ 
انحر ُو المفحتَى صَه الفا قف ع با 


َقَانُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَئْيِفُ قَانُوا تحَكَدٌ قَاجْمَمَعُوا إِلَيْ َقَالَ يا بَنِي فُلَانٍ يا بَني 


6 


.189 /١ انظر: القراءات وأثرها في التفسير‎ )١( 


لذن 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


ذ وا فلارك ل ترم وياب غواري با تمتر رو شال 
رَابتَكمْ لو شالك أن نَ خَبْلَا كرح بسَفْح هَذَا ابل أَكُنتمْ مُصَدَقِيَ انها 
12إعا ليك كزها قال كإن قزر كن بن يلق عدا كتزيين كال فقا أ 
ل ل ل 
وَفَدَكس كاف أ لعش ش إلى آخر السَورة: 

قال ابن العربي: " مرت في هذه السورة قراءتان: إحداهما قوله: " 
وأنذر عشيرتك الأقريين . ورهطك منهم المخلصين " . والثانية قوله تعالى: 
تبت يدا أبي لهب وقد تب . وهما شاذتان» وإن كان العدل رواهما عن 
العدل» ولكنه كما بينا لا يقرأ إلا با بين الدفتين واتفق عليه أهل الإسلام.") 


بف بف 


وقال ابن حجر: " في رواية أبي أسامة " تبت يدا أبي لحمب وقد تب 
وزاد " هكذا قرأها الأعمش يومئذ " انتهى . وليست هذه القراءة فيا نقل 
الفراء عن الأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا لا قارتاء ويؤيده قوله في 
هَل الشياق'" يومقل '" فإنه شع بأنه كان لايستموعل قراءتها كذلك» 
والمحفوظ أن قراءة أبن مسعوة ند 0 
5 - إيراد قراءة الجمهور ( قراءة العامة ) على وجه الترجيح : 

م او م يط ات ا 


شه خب كر 
.4 قا 


ب إسْحَقٌ قَالَ رَأَئِتُ رَجلًا سَأَلَ الْأَسْوَد بن يَزِيدَ وَهُوَيُعَلُمُ الْقَرْآنَ في 


11-17٠١ /5 شرح النووي‎ )١( 
(؟) فتح الباري// 7ه‎ 


514 
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اه أبغر 


المنجدٍ قَقَالَ كَبِف تَفْرَأَمَذِه الآية « كَهَل مِنْ مُذَكِر 4 أ الا َم ذَاَا ؟ 


ذه 8" > بعر[ مض 


7 .6 .6 ه. 1 52 عو عو 
َل دالا سَوِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ ا 00 


ى 
5 
زمت 


مُدَكِرٍ © دالا 

وعَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَبْدِ اللهعَنْ الي أنه كَانَيَفَْأهَدَاالحْْفَ #فهّل 
مِنْ مُذَّكِرِ 4. 

وف روا الككا ري 0 َرَضِيَ اللعَْه أن وَسُول الله 6 كَرَأ 
« فَهَل مِنْ مُذَكِرِ 4 مِثْل قِرَاءةٍ العا 

وروى في كتاب الفضائل (18517//5ح78/0؟) عن أرق كن أن 


لنب يذ قََا (٠‏ لتََخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا 4. 

ه- إيراد القراءة المناسبة للآية لفظاً ومعنى: 
دساو ا ير لت لس ا ل 

عباس قَالَ لَتِيّ ناس مِنْ المْسلِوِينَ رَجُلًا في عُنَيْمَة لاك خم 

أَحَزُوء فقتو وات لق انك ل جل فولوا ون الفى ليك 

السّلَمَلَسْتَ مُؤْمنًا 4 وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبّاسٍ ط السَّلَامَ 4 . 

ا ا ا 

وان : قرا وكَانَ أَمَامَوعْ ملك يَأخَدُ لشفا صَائلَة عَصْيًا كان : 


ررد 2 
يُقَرَا وَأما 
هوس ا 0 


الغلام فكان كافرًا 5 


فون 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 
الملمبحث الثالث: 
الإسرائيليات فى صحيح مسلم 


الإسرائيليات تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة: ”") 
أولاً: تنقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح وضعيف . 
ثانياً: تتقسم باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها إلى موافقة 
ومخالفة ومسكوت عنها 
ثالثاً: تنقسم باعتبار موضع الخبر الإسرائيل إلى: ما يتعلق بالعقائد 
وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث . 
وبالنظر إلى صحيح مسلم نجد أنه اشتمل على بعض هذه الأقسام» ومن 
ذلك: 
دول ماجاء راشا ناي شر متا ومنالهة ساروا مسلم سن أي صمي 
دري َال الي تكون الأَْض يَوْمَ القِيَامَةِ حُبْرَةَاحِدَة توما 
00 َّ يخا أحدكُمْ حبرت في السَمر وا هل الى وَجُل من 
اليَهُودٍ قَقَا د التق اه الل 
الْقِيَامَة قَالَ بَلَ قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ حْبْرَةَ وَاحِدَةَ كا قَالَ الي يك فَنَظرَ الب 
ا جف على ب واج عق لش يوز قل 
نَ 


إِدَامُهُمْ بَالَامُ وَنُونٌ قَالُوا وَمَاهَذًَا قَالَ َوْرٌ وَنو تون يَأَكلُ مِنْ زَائِدَةِ كبِدِهَا 


.017 - انظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث ص47‎ )١( 


فض 
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م هه ع 
ل ل 


سَبْعُون ألفا . 

رواية ما يتعلق بالعقائد» ومثاله: ما رواه مسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ظك 
قَالَ: جَاءَ حَبْر مِنْ الْأَحْبَارِإِلَرَ سول الله 6 تَقَالَيَا محَكَدَ ننه أن الله 
يعلُ السَّوَاتِ عَلَ إِضْبَع وَالْأَوَضِينَ عل إضْبّع وَالسّجَرَعَلَ إضْبَع وَاناء 
الى َل إضْبَْ وَسَاَ الحلايق َل ضع يفول أنَا يك فك الي 
حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِذَهُ َضْدِيقًا لِقَوْلٍ احير نّم قََأَر 0 
اللََحَقّ قَدْرِِ وَالْأَرْضُ حِيعًا َه تنقيز الفنافة والكموات مطركات دي 0 


يو 


سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ع يُشْرِكُونَ 4. 

رواية ما يتعلق بالأحكام؛ ومثاله ما رواه مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَوَضِيَ 
العَنْههَا أن اليهُود جاءُوا ِل الِب بِرَجُلٍ مِنّْهُمْ نهم وَامْرَأَةِ قد ونيا قَقَالَ ككَمْ 

كن تتارة ينرق يلك قالوا لمعنه د" 


وَنَضْرِي] فَمَالَ لَا تجدُونَ في 
الَجم لاجد فيا يقال كمْعبِهُ اله بن سَلام كَدَبْتمْ 
نوا بالتَوَْاَِائلُوهَا إن كُُْ صَاوقِنَ وضع مِذرَاُها ا ذِي يُدَرّسَهَا مِنْهُمْ 
9 0 2 
كَفَهُ عَلَ آي الج فَطَفِ و وَرَاعَهَا وَلا يقرأ آيَة الرّجَم 


0 7 


ل وات مالعاقزء لكإرار حرضرة وبين آي الرَّجم فَأَمرَ 


6 


بر عه و 


بها فرُجمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْتْ مَوْضِعٌ لجاز عِذْدَ المسجدٍ قَرَأَيْتُ صَاحِبَهًا يحْنِي 

والمتتبع لكتب السنة ومنها الصحيحين يجد كثيراً من أخبار بني 
إسرائيل مروياً عن النبي و بأسانيد صحيحة؛ منها: ما يكون تفسيراً لما ورد 
في القرآن الكريم» كالأحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى: " وَإِذْ ْنَا 


فضا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 ١د‏ أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


ادْخَلُوا هَذِه الْمَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتْ شِندمْ ا 0 
را ا م ". نقد روى مسلم عن ابن ميلسو أن 
هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقَولُ قَالَ رَ سُولٌ الله ل قبل لِيَتِي ! تايل :3 أ خلوا 


و 


لاقع اراق قدلى لا ران كر عل الامو ار قالر | 


" وكون الإسرائيليات مضدرًا يستفيدمته المفسر في حال بيان معتى 
كلام الله لا يعني أن تقبلّ كلّ ما يُفسَّر به هذا من طريق هذا المصدر» فهذه 
الإسرائيليات كالتفسير باللغة» وليس كل ما فسّر به من جهة اللغة يكون 
تمعن ذلك ا 0 

ومنها ما خرج مخرج القصص والأمثال والمواعظ بقصد الترغيب 
والترهيب ومن ذلك مارواه مسلم عن صهيب في قصة أصحاب 
الأخدود. 

ومن ذلك قصة الأبرص والأقرع والأعمى» وحديث جريج العابد» 
وقصة أصحاب الغار» وغير ذلك من أحاديث بني إسرائيل . وهذه 
الأخبار الإسرائيلية التي حدث بها رسول الله يه لغرض العظة والعبرة 
ييه عق ا 

فالمحدثين كان لديهم منهج سديدء ومعيار دقيق في قبول ما يلقى 
)١(‏ انظر: مقال " رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير " د مساعد الطيار» نشر في 


ملتقى أهل التفسير . 
(؟) انظر: الإسرائيليات وأثرها في التفسير ص 7١١-١99‏ . 


بفضا 
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إليهم من الإسرائيليات» فا وافق شرعنا قبلوه» وما خالفه كذبوه» وما كان 
مشكونا عدواتر تنكو افيه يشول يه عمنة ادو كبيية ""ولئد كان تفيايلة 
الحديث ونقاده جهد مشكور ني الكشف عن هذه الإسرائيليات» وقيبز 
صحيحها من باطلهاء وغثها من سمينهاء وما من رواية من روايات كعب 
وغيره إلا ونقدوها نقدا علميا نزيهاء ولولا هذا الجهد الرائع من علماء 
المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمسلمين» ولقد بلغ من تحوط أئمة 
الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا: إن قول الصحابي فيا لا مجال للرأي فيه 
يكون له حكم الرفع إذا لم يكن مرفوعا بالأخذ عن علاء أهل الكتاب 
الذين أسلمواء أما إذا كان معروفا بالأخذ عنهم فلا؛ لجواز أن يكون من 
الإسرائيليات» وهو تحوط يدل على أصالة في النقد وبعد نظر محمود من 
شد 


وخلاصة الأمر: أن الإسرائيليات الموجودة في صحيح مسلم من 
الصحيح المقبول الذي على شرطه. وما وافق شرعنا ولم يخالفه» ومن اتهم 
الصحيح برواية إسرائيليات مكذوبة» إما حاقد متحامل كالشيعة الذين 
رموا الصحيح بذلكء أو مستشرق مضلل ومن سار على نجه كأبي رية 
وأمثاله . ولكن السؤال الذي يتبادر طرحه: هل تقبل رواية الإسرائيليات 


م٠٠١1‎ /ه١‎ 57/8 71 دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة»‎ )١( 


.4١ ص‎ 


عض 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 2 ١د‏ . أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


هناك من العلماء من يرى عدم الترخص برواية الإسرائيليات في التفسير 
كالشوكاني حيث يقول رحمه الله: «فإن تَرَحصٌ مُتَرخص بالرواية عنهم مثل 
ماروي "حدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج" فليس ذلك فيا يتعلق في 
تفسير كتاب الله سبحانه بلا شكء بل فيا ذُكِرَ عنهم من القصص الواقعة 
ه70" . 

وعلى هذا النهج سار الشيخ السعدي في تفسيره. حيث قال بعد تفسير 
الآية (4/) من سورة البقرة: «واعلم أن كثيراً من المفسرين رحمهم الله قد 
أكثروا في حشوا تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل؛ وتَزَّلُوا عليها الآيات 
القرآنية» وجعلوها تفسيراً لكتاب الله محنجين بقوله ويد "حَدّثُوا عن بني 
إسرائيل ولا حَرّج". والذي أرى أنه - وإن جاز نقل أحاديثهم على وجِهٍ 
تكون مفردة غير مقرونة ولا مُنَؤْلَةِ عل كتاب الله - فإنه لا يجوز جعلها 
تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا م تصح عن رسول الله ود ذلك أن مرتبتها ى) 
قال ودٌ: "لا تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذّبوهم". فإذا كان مرتبتها أن 
تكون مشكوكاً فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن 
القرآن يجب الإيمان به. والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك 
القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذيها أو كذب 
أكثرها- معاني لكتاب الله مقطوعاً بها. ولا يستريب بهذا أحد. لكن بسبب 
الغفلة عن هذاء حصل ما حصل. والله الموفق)”". 


.170 /4 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.7 7 تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي ص‎ 00 


نضا 
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الخلتقتة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» فإليه وحده يرجع الفضل كله. سبحانه لا 
أحصي ثناء عليه هو كا أثنى على نفسه وأحمده سبحانه وتعالى أن وفقني 
وأعانني وسددني 

ولافضل لي في كل ذاك وإنما من الله كل الفضل بدءاً ومنتهى 
بفضل الله ومنّه عشت فترة من الزمن مع صحيح الإمام مسلم - رحمه الله 
- أتأمل منهجه؛ واستنبط فوائده» وأتعجب من حفظ الله له وبقائه درة على 
مر الزمان» ومفخرة في تاريخ الأمة . وحفظٌ الله للصحيح وغيره من كتتب 
السنة النبوية» من حفظ الله لكتابه الكريم المتمثل في قوله تعالى: 8 إِنّا نَحْنْ 
ْنَا الذَكْر وَإِنَالَهُكَافِظُونَ 64 والسنة النبوية تبين هذا الذكر وتوضبخة» 
وتقرره وتؤكده» وتستقل بالتشريع عنه . فلا غرو ولا عجب أن يحفظ الله 
5 عا و دونين دوه اماد ا سس د امس يخ وم سيو 
شوائبه» وينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل المبطلين . فالانتتصار للصحيح 
نصرة للدين» وفتح مبين» وإحياء للسنة المهجورة» وتبليغاً للعلم الذي 
أمرنا به نبينا محمد كَل بقوله " بلغوا عني ولوآية " . 
وإنني من خلال هذا البحث المتواضع» وجهد المقل» حاولت إلقاء الضوء 
على بعض ملامح العناية بالتفسير في صحيح الإمام مسلم؛ وذلك لتأكيد 
أهمية العمل بالسنة النبوية» جنباً إلى جنب مع القرآن الكريم؛ فكلاهما 


وحي منزل» ومصدر مشرع . 


لضن 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 2 ١د‏ . أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


ومن خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية: 
أولاً: تبين لي من خلال دراسة منهج الإمام مسلم في صحيحه دقة علم 
المتقدمين» وتميز منهجهم, ومدى التزامهم بالمنهج العلمي الأصيل في 
التأليف والبحث العلمي» على أسس علمية رصينة» وقد ظهرت ثمرة هذا 
المنهج النظريء عند تطبيقه على الروايات الحديثية وهي عينة البحث. فظهر 
نبوغ هذا الإمام الجليل وقوة ذكائه. في إتباع نسق معين, والسير على خطى 
مدروسة في ترتيب الأحاديث وتكرارها واختصارها وتقطيعهاءوفق 
منظومة حديثية بديعة منظمة . 

ثانياً: ضرورة ربط الدراسة الحديثية لمناهج المحدثين في مصنفاتهم بالتطبيق 
العملي على الناذج والأمثلة الحديثية» وبالدراسة التحليلية للمرويات» 
حتى يتبين لطالب العلم تميز المحدثين في الصناعة الحديثية» وإبداعهم في 
البحث العلمي المبني على قواعد وأصول . 

الثاً: ظهر لي ميزة وتفوق الإمام مسلم في جامعه المتمثل في جمع الأحاديث 
المتناسبة في مكان واحد. مع ذكر طرق الأحاديث بأسانيدها المختلفة 
وألفاظها المختلفة» وميزة هذه المنهجية وأهميتهاء برزت في تحريك ذهن 
القارئ وشحذ همته. في استنباط سر ترتيب الإمام مسلم للأحاديث بهذا 
التسلسلء ومحاولة استنباط فقهه ورأيه المعتمد في المسألة» من خلال ترتيبه 
وتأليفه الأحاديث على نسق معين . 

رابعاً: مظاهر عناية الإمام مسلم بالتفسير في صحيحه؛ دليل واضح على أن 
كتابه الصحيح من الجوامع الحديثية» التي اشتملت على جميع الأبواب 


فض 
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الحديثية» وفي هذا رد على من نازع في تصنيف صحيح مسلم ضمن الجوامع 
الحديثية» لقلة التفسير فيه» فالإمام مسلم قد أفرد كتاباً خاصاً بالتفسير» 
بالإضافة إلى الروايات التفسيرية الكثيرة المبثوثة في صحيحه . وقد أشرت 
إلى نهاذج من هذه الروايات ولم أستوعبء نظراً لضيق مجال البحث . 
أحاديث الباب في الموضوع الواحد. حسب ما يرجحه ويقويه في المسألة. 
وإن لم يصرح برأيه» ولكن صنيعه في التقديم والتأخير للأحاديث نستنبط 
النبي يد ربه في حادثة الإسراء . 

سادساً: عناية الإمام مسلم بالتفسير في جامعه لا تتمثل في إفراده كتاباً 
خاصاً بالتفسير فقطء والذي اشتمل على أحاديث قليلة معدودة» غلب 
عليها الاهتمام بأسباب النزول» بل برزت عنايته بالتفسير من خلال 
الروايات التفسيرية الكثيرة المبثوثة في ثنايا جامعه» ما تدل دلالة قوية على 
إلمام الإمام مسلم بالتفسير وعلومه. ومحاولة توظيف هذه المعرفة من خلال 
سابعاً: احتواء صحيح مسلم على الروايات التفسيرية الكثيرة» سواء 
المفردة في كتاب التفسيرء أو المبثوثة في ثنايا الجامع» فيه خدمة عظيمة 
لكتاب الله» وبيان وتوضيح لكثير من آياته» والعناية بهذا الصحيح والدفاع 
عنه» وبيان منهجه. من العناية بكتاب الله وخدمته. ومن مقتضى حفظه 
تعالى للذكر الحكيم حفظه للسنة المبينة هذا الذكر . 


رض 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 د أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


ثامناً: معرفة منهج الإمام مسلم في الصحيح في الانتقاء والاختيار» يبرز لنا 
عقلية السلف الصالح ونضوج فكرهم العلمي» ودورهم الأساس في 
تأصيل وتقعيد أصول البحث العلميء ويبرز ذلك في توضيحه رحمه الله 
- للباعث له في التأليف. وبيان طريقته العلمية في مقدمة علمية فريدة» 
حيث تعد مفخرة لعلماء الأمة» وسبق علمي في تأصيل البحث العلمي 
ومعرفة أدواته وأسسه . 

تاسعاً: معرفة منهج الصحيح في الترتيب والتبويب والتكراره يبرز لنا أهمية 
صياغة البحث العلمي» وفق منهج علمي رصينء وأسس علمية ثابتة» دون 
تطويل تمل» أو اختصار مخل» أو تكرار مطردء مع مراعاة أهمية شحذ ذهن 
القارئ وتحريك فكره. لاستنباط الفوائد والفرائد» لتتباين الفهوم وتتسابق 
العقول. في استخراج الدقائق والخباياء وفي ذلك تربية لفطنة القارئ 
وفهمه» وصناعة لعقول منتجة مبدعة . 


وفي الختام: أتوجه إلى الله العلي القدير» بالحمد والثناء والتمجيد. 
وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يتقبله مني» ويجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن ينفعني به» وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني تمن 
يتشرف بخدمة كتابه العظيم» وسنة نبيه يلك وأن يرزقني العمل با فيهاء 
متبعة غير مبتدعة . 

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . 


فض 
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فهرس المراجع 

- أحكام القرآن لابن العربي» تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ط١/‏ /550١ه.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء تحقيق: د.مصطفى البغاء دار ابن كثير 
-دمشقءط”/ 5١51١اه.‏ 

- الإسرائيليات في التفسير والحديث, د. محمد السيد الذهبيء دار الإيوان» 
دمشق.(ط7) 0٠5١ه.‏ 

- الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: د.رمزي نعناعة, دار القلم - 
دمشقءط١/‏ ٠9١7اه.‏ 

0 الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه / د. محمد عبد ال رحمن طوالبة» دار 
البيارق -الأردن» ط١‏ / 514١اه.‏ 

- الآنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل»عبد ال رحمن 
المعلمي, عالم الكتب.بيروت ١507‏ ه 

- البرهان في علوم القرآن للزركثيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط5/١9١اه‏ 

- التصنيف الموضوعي عند المحدثين / د. محمد بن أحمد بن علي باجابر / 
مقال - نسخة الكترونية . 

- التعريف بالكتب الستة - صحيح مسلم / إسماعيل محمد رفعت 
(مقال نمك الكترو ب 


- الحديث والمحدثون / محمد محمد أبو زهو. مطبعة مصر . 


عق 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 2 ١د‏ أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


- الحطة في ذكر الصحاح الستة»صديق حسن خان, تحقيق: علي الحلبي. 
دار الجيل»بيروت ط١/‏ 08٠5١1ه.‏ 

- الرؤية للدار قطنيء تحقيق: إبراهيم العلي - أحمد فخري الرفاعيء مكتبة 
المنار -الأردن؛ ط١/‏ ١١51١اه.‏ 

السدقء أب و ذاوة السجستاق» تحقيق / عبزت “البذعاين: وعادل السيدة 
دار الحديث - بيروت ط /١‏ 7ه 

- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام, د / محمد بن عمر بازمولء دار 
المجرة(ط ١)/!51١ه.‏ 

- المحرر في علوم القرآن د.مساعد الطيارءمركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الشاطبي» ط”/ ١579‏ هه نسخة الكترونية . 

- الناسخ والمنسوخ لابن سلامة» نسخة الشاملة . 

- النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

- بحوث في تاريخ السنة المشرفة / د. أكرم ضياء العمريء 
طة/ه٠:١ه.‏ 

- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت . 

- تحفة الأحوذي, تحقيق: عبدال رحمن أحمد عثمان» مكتبة ابن تيمية. 

- تفسير البحر المحيط» ابن حبان الأندلسيء دار الفكر» بيروت» ط 
اه 


تذرض 
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السعدي. مؤسسة الرسالة ط4 / 57/8١1ه-1948١م.‏ 

- تهذيب الأساء واللغاتء للنوويء دار الكتب العلمية - بيروت . 

- دراسات في علوم القرآن / د. فهد بن عبد الرحمن الروميء دار المتعلم 
-الزلفق» ط//17اي:: 

- دفاع عن السنة؛ د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط ؟. 
5آ١ها.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم:للآلوسي.دار إحياء التراث العربي 
طة/له٠١:١.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الدمشقيء تحقيق: بشير محمد 
عيونء مكتبة دار البيان ط١/ 1١5٠065‏ ه 

- شرح صحيح مسلم للنوويء دار إحياء التراث العربي - بيروت 
(ط7). 

- صحيح الإمام مسلم (رؤية منظومية) د.قاسم محمد يوسف غنام 
(مقال)نسخةالكترونية 

- صحيح البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء دار ابن كثير . 

- صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوريء تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار إحياء التراث العربي . 

- عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح: حمزة مليباري» 
نسخة الكترونية . 


0 عون المعبود شرح سنن أب داود / محمد شمس الحق العظيم آبادي» 


برضا 


منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه (الصحيح) 22 د أميرة بنتعلي بن عبدالله الصاعدي ا لحربي 


كفن عن ]ون لمن عع ان » عه رن فزني ال ا اه 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع وترتيب عبد ال رحمن النجديء. 
(طة٠5١اه)‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني» الدار 
السلفية - مصر . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي» نسخة الشاملة . 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكر - بيروت» ط 5٠7‏ ١ه‏ . 

-. فتح المغيث شرح ألفية المحديث للعراقي؛ محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء, تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثان. المكتبة السلفية» المدينة» 
(ط886)5؟١اه.‏ 

- مصادر التفسير / د.مساعد الطيار مجلة البيانع 41 / ”١‏ (مقال). 

- مصادر السنة ومناهج مصنفيهاء د.حاتم الشريف» نسخة الكترونية . 

- معالم التنزيل / محمد الحسين البغويء تحقيق / خالد العكء دار المعرفة 
- بيروتيط ”7//ا٠5١اه.‏ 

- معرفة علوم الحديث للحاكم. اعتنى به: د. معظم حسينء دار الكتب 
العلية اك يوق ره لاماي 

- مقدمة في أصول التفسير مع شرح وتعليق الشيخ / محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. صبحي رمضان. مكتبة 
السنة - القاهرة» ١577/١‏ ه 


رذرض 
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- مكانة الصحيحين / د. خليل إبراهيم ملا خاطرء المطبعة العربية الحديئة 
-القاهرة. ط١/‏ 57٠5١اه.‏ 

- مناهج المحدثين / سعد الحميد» نسخة الكترونية . 

- منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها / أبو بكر 
كافيءدار ابن حزم, بيروت.ط١/١57١ه.‏ 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الشيخ 
غزة لذو نين ناض وناسة إذازاتالبعدوت العلمنة و الاسام والدعرة 
والإرشاد. 


انض 


